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صالحالوردائى 


المناظواكئ 


الشيعة 
حُقْهاء السكة وَكُهُواء 
الهداف 


تازعادم والنشر 


بسم ائلة الرحمن الرحيم 


#أدع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الجستة وجادلهم بالتى هشى أحسن. 


إن ربك هو أعلم بمّن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .* 


النبحل / ن؟! 


إن المصارحة الفكرية والعقائدية من شأنها أن تؤدى إلى وضوح الرؤيا وتحفق القدر المطالوب 
من التفاهم بون المسلمين سنة وشبعة .. 

أما المداراة والغموض فمن شأنه أن يؤدى إلى زرع بذور الشك وزيادة التباعد وقد كشفف لنا 
القرآن الكثير من العقائد الباطلة التى تبناها اليهود والنصارى وفى الوقت نفسه طلب من المسلمين 
التعايش معهم وأجاز مناكحتهم وأخل طعامهم .. 

وجاء سلوك الرسول (ص) ليؤكد هذه السياسة القرآنية . . 

وحاءت مواققه لتدعمها .. 

وما تفرق المسلمون إلا بانحرافهم عن النهجج القرآنى واتباعهم الروايات الباطلة وأقوال 
الرجال.. ظ 

هله الروايات والأقوال هى التى زرعت بذور الشقاق بين المسلمين .. 

ولا تزال تلعب هذا الدور حتى يومنا هذا .. 

وليس هناك من حل أمام المسلمين سوى العودة إلى الشرآن وتحكيمه فى هذه الروايات 
والأقوال .. 

وهذا الحل يتطلب شجاعة كبيرة من المسلمون وسوف يتنج عنه تبديد حالة الشسك والخوف التى 
نتتاب أهل السئة من الآخرين شيعة وغيرهم .. 

إن أهل السنة فى حاجة إلى شجاعة الشيعة فى عرض عقائدهم وأفكارهم ورفعهم لراية العقل 
فى مواجهة النقل .. 

أهل السنة فى حاجة إلى رفع هذه الراية فى مواجهة قضية الإمامة والنلافة والصحابة التى هى 
جوهر الخلاف بينهم وبين الشيعة .. 


ولا يجب على مسلمى السنة أن يتخوفوا من إبراز عقائد الشيعة ورؤيتهم فى الصحابة والقران 
وشتى القضايا الأشرى . فإن هذا التخوف لا يعنى إلا شيئآ واحدا وهو أن عقيدتهم مهزوزة 
ضعيفة يخشى عليها من عقائد الآخرين .. 

وحالة سوء الفهم القائمة بين السئة والئسيعة إنما بعود سببها إلى العرلة الفكرية الواقعة بين 
الطرفين . تلك العزلة التى أسهمت فيها السياسة بدور كبير . 

وهى التى تولدت فى ظلها الشائعات وتكائرت من حول الفسيعة . مما أدى إلى توسيع رقعة 
العداء بين الطرفين .. 

إن التعايش القائم على المعرفة والوعى من شأنه أن يؤدى إلى تقبل الآخر والتماس الأعذار له 
فى فكرة ومعتقده وتحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة ؛ بل هو الطريق الوحيد للوصول إليها .. 

من هئا فإن هذه المناظرات التى نضعها بين يدى القارئ اليوم تسد الخطوة الأولى على هذا 
الطريق الطويل . طريق الوعى والمعرفة الذى فرض نفسه على المسلمين اليوم فى عتبر الاتكشاف 
الذى أصبح فيه العالم أشبه بكتاب مفتوح يقرؤه الجميع .. 

إن الرابح الحقيقى فى مثل هذه المناظرات هو الإسلام لا السئة ولا الشيعة .. 

وقد يثير البعض الشكوك حول حقيقة هذه المناظرات .. 

إلا أن ما يحب توكبده هنا هو أن الباحث عن الحق إنما هو رهن النص والحقيقة . فإن النص 
والحقيقة لا يمكن اختلاقهما .. 

وتام لا فلك سوى القول أن الهدى هدى الله .. 


الح الوردائى 
الشاهرة 
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وقعت أأحداث هذه المناظرة فى عصر الدولة السلجوقية فى القرن الخامس الهجرى بعد تقلص 
النفوذ العلوى الشيعى من واقع المسلمين . 

في مصر (الدولة الفاطمية) وفى العراق وبلاد العجم وحراسان (الدولة البويهية) وفى الشام 
(الدولة الحمدانية) وفى الححاز (العلويون) وما أن بدأ الضعف يظهر على هذه الدول والحكومات 
حتى بدت الفثن نطل برأسها بين الشيعة والسنة وأخذ الصراع العقدى يتفاقم بين الطرفين حتى 
عم العالم الإسلامى كله .. 

ومن مظاهر هذا الصراع الذى تفجر فى المشرق الإسلامى بداية هذه المناظرة التى بين أيديئا 
والتى وقعت فى المدرسة النظامية ببغداد وقام بعدويئها مقائل بن عطبة المعروف بشسبل الدولة 
وظلت مخطوطة هذه المناظرة محجوبة عن الأنظار حنى تم العثور عمليها فى مكتبة (راجا محمود 
أباد) فى الهند بخط مقاتل بن عطية وذلك فى عام ١٠٠١‏ ه وتم طباعتها عدة طبعات فى الهند 
وبيروت وطهران ثم القاهرة . 

وكانت الطبعة الأولى فى الهند عام ١79/9‏ هس . وطبعة طهران فى عام 149 ه ثم طبع فى 
بيروت عدة طبعات وفى القاهرة طبعة واحدة فى منتصف السبعينيات . < 

وهذه الطبعات جميعها كانت تحت عنوان (مؤمّر علماء بغداد)باستثناء طبعة القاهرة التى 
كانت نحت عنوان (محاورة حول الإمامة بين عباسى وعلوى) .. 

إلا أن هذه الطبعات جميعها كانت بدون تحقيق أو تعليق .- 

ونود الإشارة هنا إلى أن هذه المناظرة قد استغرقت ثلاثة أيام حسبما ذكر فى طياتها وهو أمر 
غير واضح من خلال سرد وقائعها . لذا فقد قسمناها إلى ثلاثئة فصول هى بمثابة ثلائة أيام من باب 
البسسر والترتيب للموضوعات محل المناظرة مع ملاحظة أله قد أشير إلى الفقيه الشيعى بلفظ 
العلوى والفقيه السنى بلفظ العباسى . 


شخصيات المناظرةَ 
ارتبطت هذه المناظرة بغلائة شخصيات فى : 
- الداعى لها وهو الملك ملك شاه بن آلب أرسلان السلحوقى .. 
- المنفذ لها وهو الوزير الفقيه نظام املك .. 


- كاتبها وهى مقاتل بن عطية .. 
أما ملك شاه فهى أبو الفتح بن ألب أرسلان محمد بن داوود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق 
الملقب حلال الدولة .. 


كان من أحمسن الملوك سيرة . حتى كان يلقب بالسلطان العادل وكان منصوراً فى الخروب 
ومغرماً بالعمائر . فحفر كثيراً من الأتهار وعمر على كثير من البلدان والأسوار . وكان لهجا 
بالصيد .. وكانت السبل فى أيامه ساكنة والمخاوف أمنة . تسير القوافل من وراء النهر إلى أقصى 
الشام وليس معها فير . ويسافر الواحد والأثنان من غير خوف ولا رهب .. 

هكذا يروى ابن -خلكان غن حال البلاد والعباد فى ظل حكم ملك شاه الذى امتيد ملكه إلى 
جميع بلاد ما وراء التهر والمؤيرة والشام ؛ وخطب له على مصميع منابر الإسلام مسوى بلاد 
المغرب.. 

ولم يكن للخليقة العباسى فى ظل حكمه سوى الاسم فقد أصبحت بغداد واشعة فى دائرة 
سلطانه وخاضعه لنفوذه .. 0 

وعن سبب وفائه يروى ابن لكان أن السلطان ملكثياه دخل بغداد فى شوال سنة خمس 
وثمانين وأربعمائة . وخرج من فضوره إلى ناحية دجيل لآجل الصيد . فاصطاد وحشا وأكل من 
مه . فابتدأت به العله .. فعاد إلى بغداد مريضا . فلما دخلها توفى ثانى يوم دخوله .. 

وقيل إنه سم فى خلال تخلل به .. 7" 

ويشير ابن خلكان إلى أن الخليفة العباسى المقتدى بأمر الله كان له دور فى قتله بيئما يؤكد 
مقاتل أن أهل السنة هم الذين تآمروا على قتله هو ونظام الملك بسبب ميلهما إلى الشيعة .. '"' 
)١(‏ وفيات الأعيان ج 0/ نرجمة رقم 4١‏ / 


(؟) المرجع السابق . 
() انظر خاثمة المناظرة .. 


والراجح أن أهل السنة لا يمكنهم الإقدام على هذه الجريمة دون معولة من جهة ذات نشوذ 
وسلطان كالخليقة العباسى مثلاً . أو أقارب ملك شاه الذين كانوا فى صراع معه يعمد أن اسثولى 


على تمالكهم وضمنها لدولته .. "1 

- نظام اللك : 

هو أبو على الحسن بن على بن اسحاق بن العسباس الملقب نظام الملك قوام الدين العلوسى كان 
وزير ألب أرسلان وبقى فى خلمته عشر سنين ولا توفى تنازع أولاده الملك فوطد المملكة لولده 
ملك شاه وأصبح صاحب الأمر والنهى فى دولته وأقام على هذا عشرين سئة .. 

وكان محباً للعلم والعلماء وكثير الإنعام على الصوفية . وهو أول من أنشأ المدراس واقندى به 
الناس . وشرع فى بناء المدرسة النظامية فى بغداد عام ( /ا45ه ) .. وكانت له مجالس رأى وقفه 
وأدس » وكان الققهاء » والآدباء ؛ والشعراء وأصحاب الرزى يزدحمون على بابه .. 
شهر رمضان .. 

ويروى أنه قتل على بد منافسه تاج املك ثأراً لسيدهم .. "أ 

وند رثى الكثير من الشعراء نظام الملك كما رئاه مقائل بن عطية بة بقصيدة وكان مقائل قد تزوج 
ابنة نظام الملك .. 117 

- مقائل بن غطية : 

هو أبو الهيحا مقاتل بن عطية بن مقاتل البكرى الحجازى المقلب شبل الدولة » كان من أولاد 
وصاهره. ومن شعرة . 


إذا زان قوماً بالمتاقب واصف ذكرناله فصلا يزين المنافيا 
له الشسيم الشم التى لو تجسمت لكانت لوجه الدهر عيناً وحاجبا 
ثنى نحو شمطاء الوزارة طرفه نصارت بأدنى -لحظة منه كاعبا [ 
تناول أولادها وما مد ساعااً وأحرز أخراها وما قام وأثبا 


ومرض مقائل فى آخر عمره وتوفى حوالى عام ( 208ه) .. '"" 
(4) انظر وفيات الأعيان .. 
(©) انظر وفيات الأعيان حمه / ترجمة رقم ١/4‏ .. 
0 المرجع السابق . وأنظر نص القصيدة فى خائّة المناظرة .. 
انظر وفيات الأعيان جه ترجمة رقم 5 .. 
١١‏ 


قصة الناظرة 

الحسمد لله وحجده والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد التبى العربى وآله 
الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المطيعين . 

دشل على الملك شاه أحد العلماء الكبار وأسمه : (الحسين بن على العلوى) وكان من كبار 
علماء الشيعة .. 

ونا خرج العالم من عند الملك استهزء به بعض الناضرين وغمزه . 

فقال الملك: لماذا رستهزئت به ؟ 

قال الرجل : آلا نعرف أيها الملك أنه من الكفار الذين غضب الله عليهم ولعنهم ؟ 

فقال الملك متعيجباً : ولماذا . أليس مسلما ؟ 

فقال الرجل : كلا إنه شيعي ! 

فقال الملك : وما معنى الشيعى ؟ أليس الشيعة هم فرقة من فوق المسلمين ؟ 

قال الرجل : كلا إنهم لا يعترفون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان . 

نال الملك : وهل هناك مسلم لا يعترف بإمامة هؤلاء الغلائة ؟ 

قال الرجل : نعم هؤلاء الشيعة . 

قال املك : وإذا كانوا لا يعترفون بإمامة هؤلاء الصحابة فلماذا يسميهم الناس مسلمين ؟ 

قال الرجل : ولذا قلت لك أنهم كفار .. 

فتفكر الملك ملي » ثم قال : لا بد من إحضار الوزير نظام الملك لنرى جلية الخال . 

ولا جاء الوزير : نظام الملك وسأله الملك عن الشيعة : هل هم مسلمون ؟ 

قال نظام الملك : اختلف أهل السنة فطائفة منهم يقولون أنهم مسلمون لأنهم - أى الفسيعة - 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون ويصومون » وطائفة منهم يقولون أنهم 
كفار . 

قال الملك : وكم عددهم ؟ 

فقال نظام الملك : لا أحصى عددهم كاملاً ولكنهم يشكلون تصف المسلمين تقريباً . 


قال الملك : فهل نصف المسلمين كفار ؟ 

قال الوزير 'إن بعض العلماء يعتبرونهم كفاراً وأنى لا أكفرهم . 

قال الملك : فهل لك أيها الوزير أن تحضر علماء الشيعة وعلماء السئة للربى جلية الجال ؟ 

قال الوزير ؛ هذا أمر صعب وأخاف على الملك والمملكة !. 

ثال الملك : لماذا ؟ 

قال الوزير : لآن قضية الشيعة والسنة ليست نضية بسيطة » بل هى قضية حق وباطل قد 
أريقت فيها الدماء » وأحرقت يها المكتبات » وأسرت فيها نساء ؛ وألفت فيها كدب وموسوعات 
وقامت لأجلها حروب !! 

تعجب الملك الشاب من هذه القضية ؛ وفكر ملي ثم قال : أيها الوزير إنك تعلم أن الله أنعم 
علينا بالملك العربض . وايش الكثيف فلا بد أن نشكر الله على هذه النعمة . ويكون شكرنا أن 
لتعحرى الحقيقة ونرشد الضال إلى الصراط المستقيم » ولا بد آن تكون إحدى هاتين الطائفتين على 
حق والأخرى على باطل » فلا بد أن نعرف الحق فلتبعه ونعرف الباطل فنتركه , فإذا هيات - أيها 
الوزير - مثل هذا الؤثر ويحضور العلماء من الشيمة واس بحضور القواد والكتاب وسائر 
أركان الدولة فإذا رأينا أن الحق مع الستة أدخلنا الشيعة فى السئة بالقوة . 

قال الوزير اال يل ةدلو ب سنن سل 

قال املك الشاب : نقتلهم ! 

فقال الوزير : وهل يمكن قتل نصف المسلمين ؟ 

قال الملك : فما هو العلاج والخل ؟ 

قال الوزير : أن تترك هذا الأمر . 

إنتهى الحوار بين الملك ووزيره الحكيم العالم : ولكن بات الملك تلك الليلة متفكراً قلق ولم 
يلم إلى الصباح . وفى الصباح الباكر دعى نظام الملك .. 

وقال الملك : لقد تفكرت فى الأمر ورآيت أن نستدعى علماء الطرقين » ونرى نحن من 
خلال المحادثات والمداقشات التى تدور بينهما أن الحق مع أيهما » فإذا كان الحق مع مذهب السنة 
دعونا الشيعة بالحكمة والموعظة الحسنة ورقبئاهم بالمال وأبلماه كما كان يفعل رسول الله 


١“ 


(صلى الله عليه وآله وسلم) مع المؤلفة قلوبهم . وبذلك نتمكن من خدمة الإسلام والمسلمين .. 
فقال الوزير : رأياك حسن ولكنى أتخوف من هذا المؤثمر ! 
قال الملك : ولماذا النوف ؟ 
فقال الوزير : لأنى أخاف أن يتغلب الشيعة وترجح احتحاجاتهم علينا وبذلك يقع الناس فى 
الشك والشبهة ! 
نقال الملك : وهل يمكن ذلك ؟ 
قال الوزير : نعم لآن الشيعة لهم أدلة قاطعة وبراهين ساطعة من القرآن والأحاديث الشريفة 
على صحة مذهبهم . وحقيقة عقيدتهم !. 
فلم يقتنع الملك بهذا الجواب من وزيره ( نظام الملك ) وقال له : 
لا بد من إحضار علماء الطرفين لينكشف ثنا الحق وتهميزه عن الباطل 
فاستمهل الوزير املك شهراً لتنفيذ الأمر » ولكن الملك الشاب لم يقبل ذلك .. 
وأخيراً نقور أن تكون المدة خمسة عشر يوما . 
وفى هذه الأيام جمع الوزير نظام الملك عشرة رجال من كبار علماء السنة الذين يعتمد عليهم 
فى التاريخ والفقه والحديث والأصول والجدل » كما أحضر عشرة من كبار علماء الشيعة » وكان 
ذلك فى شهر شعبان فى المدرسة النظامية ببغداد » وتقرر أن ينعقد المؤتمر على الشروط التالية : 
[ أولآ : أن يستمر البحث من الصباح إلى المساء باستثناء وق الصلاة والطعام والراحة . 
ثائياً : أن تكون المحادثات مستندة إلى المصادر الموثوقة والكتب المعتيرة لا إلى الممسبموعات 
والشائعات , 


ثالئاً : أن تكتب المحادئات التى تدور فى هذا المؤثمر . 


نصالناظرة 


* اليوم الأول 

وفى :اليوم المعين جلس الملك ووزيره وقواد جيشه وجلس العلماء السنئة عن يميئه كما جلس 
علماء الشيعة عن يساره . وافتتح الوزير نظام الملك المؤتمر باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على 
محمد وآله وصحيه .. 

لم قال : لا بد أن يكون الجدال نؤيهاً » وأن يكون طلب الحق هو رائد الجسميع وأن لا يذكمر 
أحد صحابه الرسول (ص) بسب أو سوء . 

قال كبير علماء السئة (وهو الملقب بالشيخ العباسى) : أنى لا أتمكن أن أجادل مذهبا يكفر كل 
الصحابة . 

قال كبير علماء الشيعة (وهو الملقب بالعلوى) : ومن هم الذين يكفرون الصحابة ؟ 

قال العباسى : أنتم الشيعة هم أولتك الذين يكفرون كل الصحابة . 

فال العلوى : هذا الكلام منك خلاف الواقع ؛ أليس من الصحابة على (علينه السلام) 
والعباس وسلمان وابن عباس والمقداد وأبو ذر وغيرهم » فهل نحن الشيعة نكفرهم ؟ 

قال العباسى : أنى تصدت بكل الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وأتباعهم . 

قال العلوى : نقضت نفسك بنفسك » ألم يقرر أهل المنطق أن (الموجبة الحزئية نقيض السالبة 
الكلية) فإنك تقول مرة : أن الشيعة يكفرون كل الصحابة » وتقول مرة : أن الشيعة يكغرون بعض 
الصحابة . 

وهنا أراد نظام الملك أن يتكلم لكن العالم الشيعى لم يمهله . 

وقال : أيها الوزيسر العظيم لا بيحق لأحد أن يتكلم إلا إذا عجزنا عن الجواب وإلا كان سخلطأً 
للبحث » وإخراجاً للكلام عن مجراه » من دون نتيجة . 

ثم قال العالم الشبعى : تبين أيها العباسى إن قولك أن الشبعة يكفرون كل الصحابة كذب 
صريح . 

ولم يتمكن العباسى من الجواب واحمر وجهه خجلا .. 

نم قال : دعنا من هذا ولكن هل أنتم الشيعة تسبون أبا بكر وعمر وعثمان ؟ 


قال العلوى : إن فى الشيعة من يسبهم وفيهم من لا يسبهم . 
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فال العباسى : وأنت أيها العلوى من أى طائفة منهم ؟ 

قال العلوى : من الذين لا يسبون ولكن رأبى أن الذين يسبون لهم منطقهم » وأن سبهم 
لهؤلاء الثلاثة لا يوجب شبتاً » لا كفراً ولا فسقأ ولا هو من الذئوب الصغيرة . 

ظ قال العباسى : أسمعت أيها الملك ماذا يقول هذا الرجل ؟ 

قال العلوى : أبها العباسى إن توجيهك النطاب إلى الملك مغالطة » فإن الملك أحضرنا لأجل 
التكلم حول المعجج والأدلة لا لأجل التحاكم إلى السلاح والقوة . ئ 

قال الملك : صحيح ما يقوله العلوى . ما هو ردك أيها العباسى ؟ 

قال العياسى : واضح أن من يسب الصحابة كافر . 

تال العلوى : وأضح عندك لا عندى » ماهو الدليل على كفر من يسب الصحابة عن اجتهاد 
ودليل ؛ آلا تعترف أن من يسبه الرسول يستححق السب ؟ 

قال العباسى : أعترف . 

قال العلوى : فالرسول سب أبا بكر وعمر . 

قال العباسى : وأين سبهم ؟ هذا كذب على رسول الله . 

قال العلوى ذكر أهل التورايخ من الممنة أن الرسول هبئ جيشا بقياد: ( أسامة) وجعل فى 
الجيش أبا بكر وعمر . 

وقال : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة , ثم ان أبا بكر وعمر تخخلفا عن جيش أسامة 
نشملهم لعن الرسول ومن يلعنه الرسول يحق للمسلم أن يلعنه . 

وهنا أطرق العباسى برأسه ولم يقل شيا . 

فقال الملك ( متوجهاً إلى الوزير ) : وهل صح ما ذكره العلوى ؟ 

قال الوزير : ذكر أهل التورايخ ذلك ”3 

قال العلوى : وإذا كان سب الصحابة حراماً وكفراً » فلماذا لا تكفرون معاوية بن أبى سفيان 
ولا تحكمون بفسقه وفجوره لأنه كان يسب الإمام على بن أنى طالب (عليه السلام ) إلى أربعين 
سنة وقد امتد سب الإمام إلى سبعين سنة .. 


() أنظر طبقات ابن سعد القسم الثانى ج *ص 1١‏ وتاريخ ابن عساكر جاص ١94١‏ وكئز العمال ج ص 
7 والكامل لابن الأثير ج ؟ع.5١١.‏ وأنظر الآتى من المناظرة وملحق الكتاب .. 


مما 


قال الملك : اقطعوا هذا الكلام وتكلموا حول موضوع آخر . 
قال العباسى : من يدعكم أنتم الشبعة إنكم لا تعترفون بالقرآن ! 
فال العلوى : بل من بدعكم أنئم السنة انتكم لا تعترفون باسقرآن والدليل على ذلك أنكم 
تفولون : أن القرآن جمعه عثمان . فهل كان الرسول جاهلاً بما عمله عثمان » حيث إنه لم يجمع 
الفرآن حتى جاء عثمان وجمعه » ثم كيف أن القرآن لم يكن مجموعاً فى زمن النبى وكان يأمر 
قومه وأصحابه بختم القرآن فيقول : من ختم القرآن كان له (كذا) من الأجر والثواب ؛ هل يمكن 
أن يأمر بختم القرآن ما لم يكن مجموعاً , وهل كان المسلمون فى ضلال حتى أنقذهم عثمان ؟ ”ا 
قال الملك ( موجها كلامه إلى الوزير ) وهل يصدق العلوى أن أهل السنة يقولون بأن القرآن 
من جمع عثمان ؟ 
قال الوزير : هكذا يذكر المفسرون وأعل التواريخ . '' 
قال العلوى : اعلم أيها الملك أن الشيعة يعقدون أن القرآن جمع فى زمن الرسول (ص) كما 
تراه الآن لم ينقض منه حرف ولم يزد فيه حرف أما السنة فيقولون أن القرآن زيد فيه ونقض منه 
وأنه قدم وخر وأن الرسول لم يجمعه وإنما جمعه عثمان لما تسلم الحكم وصار أميراً . 
قال العباسى : ( وقد انتهز الفرصة ) : هل سمعت أيها الملك أن هذ! الرجل لا يسمى عثمان 
خليفة وإنما يسميه أميراً . 
قال العلوى : نعم عثمان لم يكن خليفة . 
قال الملك : ولماذا ؟ 
قال العلوى : لآن الشيعة يعتقدون بطلان خلافة أبى بكر وعمر وعثمان ! 
قال الملك : (بتعجب واستفهام) ولماذا ؟ 


(؟) ذكر المؤرخون أن عثمان جمم المصاحف ؛ أحرقها - متكا بها - ذكر ذلك البخارى فى صحيحه فى باب 
نضائل القرآن والبيهتى فى سننه ج ؟ ص 4١‏ وكنز العمال ج١‏ ص 18 والطحاوى لى مشكل الآثارج " 
ص 4 ؛ وليت شعرى هل حارق القرأن يستحق الخلافة ؟ وأبة جرعة أكبر من هذه ؟ 

() عقيدة الفقهاء والسلف من أهل السنة أن الرسول ( صى) ماث وئرك القرآن متفرقاً فى صدور الصححابة . 
وأن أول محاولات المسمع كانت على يد أبى بكر بتوجيه من عمر . ثم جاء عثمان وأحرق المصاحف التى 
كانت فى حوزة الصحابة وجمع الناس بالقوة على سصحفه ؛ وقد جاريه ابن مسعوة ورئضي الاعتراف 
بصحف» وحرض الصحابة على التمسك بمصاحصفهم التى نقلوها عن رسول الله » وكان ذلاف من أسباب 
الفتنة والثورة على عتمان أنظر كتب تاريسم ثم القرآن وكتب التاري وأنظر البخارى كتاب فضل القران 
وشرحه فتح البارى ج !١‏ . والظلر لنا كثاب الددعة .. 
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قال العلوى : لأن عثمان جاء إلى الحكم بشورى ستة رجال عيئهم عمر وكل أهل الشورى 
الستة لم ينتخبوا عثمان وإنما انتخبه ثلاثة أو اثنين منهم » فشرعية خلافة عثمان مستندة إلى عمر ع 
وعمر جا | ل : كانت 


د 


ظ ١‏ وأبو بكر تفسه كان يقول : (أقيلونى فلست بخيركم وعلى نيك ) ” ولذا فالشيعة يعتقدون 
بأن خلافة هؤلاء باطلة من أساسها . 

قال الملك : (موجهاً الكلام إلى الوزير) : وهل صحيح ما يقوله العلوى من كلام أبى بكر 
وعمر 1 

فال الوزير : نعم هكذا ذكر المؤرخون ! 

قال الملك : فلماذا نحن نحترم هؤلاء الثلائة ؟ 

قال الوزير : اتباعاً للسلف العبالح ! 

قال العلوى : أيها الملك قل للوزير : هل الحق أحق أن يتبع آم السلف ؟ أليس تقليد السلف 
ضد الحق مشمولا لقوله تعالى : (قالوا إنا وجدنا آبائنا على آمة وإنا على آثارهم مقتدون). 

قال الملك ( موجها الخطاب إلى العلوى ) : إِذا لم يكن هؤلاء الثلاثة خلفاء لرسول الله فمن 
هو خليفة رسول الله ؟ 

قال العلوى : خليفة رسول الله هو الإمام على بن أبى طالب . 

قال الملك : ولماذا هو جليقة ؟ 

قال العلوى : لأن الرسول عينه خليفة من بعده » حيث إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أشار 
إلى خلافته فى مواطن كثيرة جداً ومن جملتها لما جمع الئاس فى منطقة بين مكة والمديئة يقال لها : 
(غديرخم ) ورفع يد على وقال للمسلمين : من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وأل من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . ثم نزل عن المتبر وقال للمسلمين - وعددهم 
يزيد على مائة وعشرين ألف إنسان - : سلموا لعلى بإمرة المؤمنين . فجاء المسلمون واحداً يعد 
واحد وهم يشولون لعلى : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فجاء أبو بكر وعمر وسلما على على 


ذل يور نسسييسسييي يبي تيبب :”ينيبي بببيبيبيبيسس سس 


(1) الصواعق اللحرقة لابن ححر ص والملل والنحل للشهر ستانى وانظر الاأستيعاب فى معرفة الأصحاب 
لابن الأثير وانظر لنا كتاس السيقف والسياسة .. 


(8) انظر القوشستى فى شرح التحريد . 


عليه السلام بإمرة المؤمنين وقال عمر : السلام عليك يا أمير المؤمئين (بخ بخ لك يا ابن أبى طالب 
أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة) . 

فإذن الخليفة الشرعى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على بن أبى طالب . 

قال الملك : (موجهاً الكلام إلى الوزير) هل صحيح ما يذكره العلوى ؟ 
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قال الوزير : نعم هكذا ذكر المؤرخون والمفسرون . 

قال الملك : دعوا هذا الكلام » وتكلموا حول موضوع آخر . 

قال العباسى : إن الشيعة يقولون بتحريف القرآن . 

قال العلوى : بل المشهور عندكم - أيها السئة - أنكم تقولون بتحريف القرأن ! 
قال العباسى : هذا كب صريح . 


ريسي و ا لببسنل لال 


(5) أنظر مسند : أحمد بن حنبل ج؛4 ص 58١‏ والرازى فى نفسيره فى ذيل قوله تعالى ( يا أيها الرسول 
بلغ...) والخطيب السندادى فى تاريخ بغداد ج م ص 5 و+وابئ حجر فى كتابه الصوافى الحرثة ص 
07 . وانظر مستدرك الحاكم ج " / كتاس معرفة الصحابة باب فشائل على وأنظر الأزهار المتنائرة فى 
الأخبار المتوائرة للسيوطى . 

والحديث أخرجه الترمذى عن زيد بن أرقم » والطبرانى عن ابن عمر ١‏ والبزار عن أبى هريرة » وابن عساكر من 
عمر بن عبد العزيز » وأبونعيم عن جندع الانصارى .. ظ 

أما بخصوص وصية الرسول (ص) للإمام على فهناك الكتثير من الروايات التى نؤكد ذلك وهى مكداولة فى 
كتب القوم إلا أنهم تارة يقومون بنضعيفها وتارة أخرى يقومون بتأويلها وصرفها عن ظاهرها ومرادها . 

وعلى رأس هذه الروابات قول الرسول (ص) : .. أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كناب الله فيه الهندى والئور 
نخدوا بكتناب الله واستمسكوا به .. ثم قال : وأهل بيتى اذك ركم الله فى أهل بيتى . اذكركم الله فى أهل 
بستى . اذك ركم الله فى أهل ببتى . (مسلم كتاب فضائل الصحاية . باب من فضائل على ) وهذه رنابة 
صريحة فى الوصية بال البيت الذين حددهم الرسول (ص) فى على وفاطمة والحسن والحسين كما ورد فى 
روايات كثيرة .. وإذا ما علبئا أن زمان هذه الوصية هو حجة الوداع وفى مكان يدعى غدير ْم وهي لفس 
الرمان والمكان الذى قال فيه الرسول (ص) ؛ من كنت مولاه فعلى مولاه . كما جاء فى بعضن الروايات 
الكاملة التى تجمع بين التصين فى مستدرك الساكم ؛ يتبين لنا بوضوح مدلول الوصية وأنها خاصة بالإمام 


إلا أن القوم لم يستسلموا على ما يبدو فاخترعوا رواية تغمرب هذه الوصية على لسان الرسول (ص) تقول : 
تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدأ كناب الله وسنتى "ص يي ' 

وهذه الرواية وردت فى موطأً مالك ومستدرك الحاكم . لكن القوم شهروها وسلطوا| عليها الأضواء حي تلتفها 
السلمون فى كل مكان وأهملوا رواية مسلم وحتى روايات الحاكم الأخرى اللخخاصة بالإمام على. 

والمتأمل فى الروايات الورادة فى الإمام على فى كتب السئن - وهى كثيرة جد وأقل ما نشير إليه تميز الإمام عن 
بقية الصحابة ونفوقه عليهم - يدرك على الفور أنه كانت هناك وصية صريحة لكن السياسة عتمت عليها , 

أنظر لنا تفاصيل هذه المسألة فى كتابتا السيف والسياسة . وكتابئا دقاع عن الرسول .. 

وأنظر نماذج من هذه الروايات فى الآتى من هذه المناظرة .. 


ان 


قال العلوى : ألم ترووا فى كتبككم أنه نزلت على رسول الله أبيات حول ( الفرانيق ) ثم 
لسخت تلك الآيات وحذفت من القرآن ؟ 


قال الملك (للوزير) : وهل صحيح ما يدعيه العلوى ؟ 
' 3 

قال الوزير : نعم هكذا ذكر المفسرون . 

قال الملك : فكيف يعتمد على قران محرف ؟ 


قال العلوى : اعلم أيها الملك أنا لا نقول بهذا الشئ وإنما هذه مقالة أهل السنة » وعلى هذا 
فالقرآن عندنا معتمد عليه لكن القرآن - عند السنة - لا يمكن الاعتماد عليه ! 

قال العباسى : وقد وردت بعض الأحاديث فى كتبكم وعن علمائكم ؟ 

قال العلوى : : تلك الأحاديث آولة : قليلة » وثانيأ : هى موضوعة ومزورة وضعها أعداء 
الشبعة لتشوية سمعة الشيعة ؛ وثالثاً : رواتها وأسانيدها غير صحيحة . وما نقل عن بعض العلماء 
فلا يعتمد على كلامهم . وإنما علماؤنا العظام الذين نعتمد عليهم لا يقولون بالتيحريف ولا 
يذكمرون كما تذكرون أنتم حيث تقولون أن الله أنزل آيات فى مدح الأصنام فقال - وحاشاه 
ذلك- تلك الغرتق العلى منها الشفاعة ترتهى  .‏ 


قر لي لحن) مك (الججي) فا 0210 لات والمرى رمناة اناف الأجرى ) الف ليطا 
على لسائه ؛ تلك الغرانيق العلى وإن شناعتهن لترى . فقال المشركون : ماذكر آلهتنا بخير قيل اليوم . 
فسجدوا وسجد فنزلت الآية » وقصة الغرانيق مشهسورة عند المفسرين والمؤرخين . وقد استعر ضيها بالشرح 
والبيان ابن حجر العسقلانى فى فتتح البارى شرح البخارى جم/ ؟ 5" 12 

(4) توجد الكثير من الروايات لدى السنة والشسيعة نشكك فى القرآن وتتحدث عن زيادته ونقصاله وتثير 
الشبهات من حوله غير أن الشيعة , بتسر أون من هذه الروايات ولا يعتمدونها سيراً مع قاعدة إخضاع 
الأحاديث للقران والعقل الي يعملون بها . أما روايات أهل السنة فقد وردت فى كتب الصحام عندهم 
خاصة فى البخارى ومسلم حيث لا سبيل إلى إنكارها .. 

وعلى رأس هذه الروايات: يروى عن عمر قوله : كان بما أنزل الله آية الرجم فق رأناها رعقلناها ووعناها .. 
فأسخشى إن طال بالئاس زمن أن بقول قائل والله ما نجد آية الرجم فى كتاب الله .. والرجم فى كتاب الله 
حق على من زنى إِذا أحصن .. (اللبخارى كتات التدود . بأس و جم الحيلى ) . 

أما الآبة المزعومة فهذا تصها الشبخ والشيخة إذا زليا فارجموها البة ؟ .. أنظر سان ابن ماجه وموطأ مالك . 

ويروى كنا نقرأ من كتاس الله : أن لا ترغبو| عن أبائكم فإنه كفر يكم أن ترغبوا عن آبائكم .. 

ويروى عن عائشة ولها : كان فيما أنزل من القران ( عشر رضعات معلومات ) فتونى سول الله وهن فيما 
يقرا من القرآن ( أنظر مسلم كتاب الرضاع باب التحريع بخمس رضعات ) 

ويروى أن أبا موسى الأشعرى قال إنا كنا قرا بسورة كنا لشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أنى قد 
حفظت منها ( لو كان لابن آدم وأديان من مال لا يتشغى وادياً ثالشأ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب .. 
(مسلم. كتاب الزكاة ) - 


؟؟ 


قال الملك ؛ دعوا هذ! الكلام وتكلموا بغيره . 
قال العلوى : والسنة ينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق بجلال شأئه . 
قال العباسى : مثل ماذا ؟ 


قال العلوى : مثل أنهم يقولون : أن الله جسم » وأنه مثل الإنسان يضحك ويبكى وله يد 
ورجل وعين وعورة ويدخل رجله فى التار يوم القيامة » وأنه ينزل من السماوات إلى سمساء 
ادن !0 


قال العباسى : وما المانع من ذلك » والقران يصرح به يقول تعالى : (وجاء ربك) 

ويقول : (يوم يكشف عن ساق) 

ويقول : (يد الله فوق أبديهم ) والسنة وردت بأن الله يدخل رجله فى النار ! 

قال العلوى : أما ما ورد فى السئة والحديث فهو باطل عندنا وكذب وافتراء » لآن أبا هريرة 
وأمثاله كذبوا على رسول الله (ص) حتى أن عمر منع أبا هريرة عن نقل الحديث وزجره . 


> وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أنى حفظت منها ( با أبها الذين امئوا لم تقولون 
ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ) ( المرجع السابق . باب لو أن لابن آدم 
وادبين) ويروى عن عائئة : كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن السنبى (ص مائئى أية فلم] تثب عشمان 
المصاحف لم نقدر متها إلا ما هى الآن . (١‏ أنظر الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى باب الناسخ والمنسوخ ) 

ويروى عن ابن عمر قوله الايقوان أحددكم فد أخلت القسران كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه ثرآن كثير . 
ولكن ليقل قد أحت منه ما ظهر ( المرجم السأبق ) 

ومثل هذه الروابات كثير فى كتب السان والثقه عند أهل الس:ة . وهى على يبدو من ظاهرها توجب الكفر على 
من يعتقدها وينداولها وتلك الروايات ثابتة صحيحة فى نظرهم لورودها فى البخارى ومسلم .. 

(5) بتبنى أهل السنة الكثير من الأحاديث التى تفيد التحسيم و هى جسيعها صحيحة عندهم والاعتقاد بها 
واجب ورفضها يوجب الحكم بفساد العقيدة بل أن الواجب أخلها على ا تقيقة لأعلى الجا . 

يقول ابن قدامه فى لمعة الاعتقاد : وكل ما جاء فى القرآن أو صح عن المصطفى ( ص)؟ من صفات الرحمن 
وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالره والسأويل والتشسية والتمثيل . ويعلن ابن 
حنبل صراحة تكفير الرافضين لهذه الروايات أو المأولين لها فى رسالته : الرد على الجهمية والزنادقة . (أنظر 
نفاصيل هذه المسألة فى كتب العتائد السنية وعلى رآأسها كتاب شرح العقيدة الطحاوية . وفتاوى أبن تيمية 
وعقيدته الواسطية ونوية ابن القيم الجوزية . 

ومن أحاديث التجسيم التى يتبتاها أهل السنة : 

إن الله ينزل إلى السماء الدنيا .. ( البخارى كناب النهجد ومسلم كتاب صلاة المسافرين) 

يضبحك اثله البخارى كتاب اللتهاد ومسلم كاب الزمارة ) 

إن الله خلق آدم على صورته (مسلم كتاب التفسير) 
الله رجله نى الئار .. (مسلم كتاب احنة والبخارى كتاب التفسير) 

أن الله يغار .. (البخارى كتاب النكاح ومسلم كتاب التوبة ) 

انظر البخارى كتاب التوحيد . وكتب العقائد .. 


اذ 


قال الملك : (موجهاً الخطاب إلى الوزير) هيل صححيح أن عمر منع أيا هريرة عن نقل الحديث؟ 

قال الوزير : نعم منعه كما فى التورايخ . 

قال الملك : فكيف تعتمد على ألحاديث أبى هريرة ؟ 

قال الوزير : لآن العلماء اعتمدوا على أحاديثه . 

قال الملك : إذن : يجب أن يكون العلماء أعلم من عير لآن عمر منع أبا هريرة عن نقل 
الحديث لكذيه على رسول الله » ولكن العلمام يأخذون بأحاديثه الكاذية ؟ ! 

قال العباسى : هب - أآيها العلوى - أن الآحاديث الورادة فى السئة حول الله غير صحيحة 
ولكن ماذا تصنع بالآيات القرانية ؟ 

قال العلوى : القرآن فيه أيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات وفيه ظاهر وباطن 
فا محكم الظتاهر يعمل بظاهرة + أما المتشابة فاللازم أن تنؤله على مقتضى البلاغة من إرادة المحال 
والكنابة والتقسدير وإلا لا يصح المعنى لا عقلاً ولا شرعاً نمثلا : إذا حملت قوله تعالى ( وجاء 
ريك) على ظاهره فقد عارضت العقل والشرع لأن العقل والشرع يحكمان بوجود الله في كل 
مكان وأنه لا يخلو منه مكان أبداً » وظاهر الآبة تقول بجسميه الله » والجسم له حيز ومكان ومعنى 
هذا أن الله لو كان فى السماء خلا منه الآرض ولو كان فى الأرض خلا منه السماء » وهلا غير 
صحيح لا عقلاً ولا شرعاً. 

قال العباسى : الى لا أقبل هذا الكلام ٠‏ وعلينا أن نأخذ بظواهر آيات القرآن . 

قال العلوى : فما تصنع بالآيات المتشابهات ؟؟ :ثم انك لا يمكنك أن تأخل بظاهر كل القران 
وإلا . لوم أن يكون صديقك الجالس إلى جنبك ( وهو من علماء السلة وكان أعمى البصر) من 
أهل النار ؟ 

قال العباسى : ولماذا ؟ 

قال العلوى : لأن الله تعالى يقول ؛ (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الأآخرة أعمى وأضل 
سبيلا) فحيث أن الشيخ أعمى الآن فى الدنيا فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » فهل ترضى 
بهذايا شيخ - يقصد الشبخ الأعمى - ؟ 

قال الشيخ : كلا ء كلا فإن المراد ب (الأعمى) فى الآية : المنحرف عن طريق الحق . 

تال العلوى : إذن : ثبث أنه لا يتمكن الإنسان أن يعمل بكل ظواهر القرآن . 


لق 


وهنا اشتد الجدال حول ظواهر القرآن » هذا والعلوى يفحم العباسى بالأدلة والبراهين 
قال الملك : دعوا هذا الموضوع وانتقلوا إلى غيره . 
قال العلوى : ومن انحرافاتكم وأباطيلكم - آنتم السنة - حول الله سبحاته إتكم تقولون : 
أن الله يحبر العباد على المعاصى والمحرمات ثم يعاقبهم عليها ؟ 
قال العباسى : إن الله يقول : (ومن يضلل الله) 
ويقول : (طبع الله على قلوبهم ) . 
قال العلوى : أما كلامك انه فى القرآن » فجوابه : إن القرآن فيه مجازات وكنايات يجب 
المصير إليها » فالمراد (بالضلال) أن الله يترك الإنسان الشقى ويهمله حتى بضل ؛ وذلك مثل قولما: 
الحكومة أفسدت الناس) فا معنى أنها تركتهم لشأنهم ولم تهتم بهم ؛ هذا أولا وثانياً : ألم تسمع 
قول الله تعالى : (إن الله لا يأمر بالفحشاء) 
وقوله سبحانه (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) 
وقوله : (وهديناه النحدين ) 
وثالثاً : لا يجوز عقلاً أن يأمر الله بالممصية ثم يعاقب عليها ؛ إن هذا بعيد من عوام الناس 
فكيف من الله العادل المتعال سبحانه وتعالى عما يقوله المشركون والظالمون علو كبيراً . 
قال الملك : لا ؛ لا يمكن أن يجبر الله الإنسان على المعصصية ثم يعاقبه . إن هذا هو الظلم بعينه 
والله منزه عن الظلم والفساد ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) » ولكن لا أظن أن آهل السنة يلتزمون 
بمقالة العياسى ؟ 
ثم بوجه الملك خطابه إلى الوزير قائلاً : هل أهل السنة يلتزمون بذلك ؟ 
قال الوزير : نعم المشهور بين أهل السنة ذلك 1 **"أ 
قال الملك : كيف يقولون بما يخالف العقل ؟ 
قال الوزير : لهم فى ذلك تأويلات واستدلالات . 


| الشيعة العدل أحد أصول الدين بينما يعتقد أهل السنة أن الله سبحانه من حقه أن يدخل‎ تربتعا)٠١‎ ١ 
النأآر ويدخل العاصى الحنة . وأن أفعال العباد مخلوقة وينبنى على هذا أن الله سبحائه يخلن بلق الثمر والمعصية‎ 
وبالثالى , يصبح الأنسان مججبر عليها (أنظر اتاصيل هذه المسألة فى شرح العقيدة الطحاوية لسر أصول‎ 


اعتقاد مل السدة للاكاى وانشرح والابانة لابن بط . وعقيدة أهل السنة للأشعرى . وانظر لنا كتاب أمل 
السئة شعبد الله . 


ج 


قال الملك : ونهما يكن من تأويل واستدلال » فلن يعقل ولا أرى إلا رأى السيد العلوى أن 
الله لا يجبر أحداً على الكفر والعصيان » ثم يعاقبه على ذلك ؟ ! 

قال العلوى : ثم أن السنة يقولون أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) كان شاكا فى لبوته . 

قال العباسى : هذا كذب صريح . 

قال العلوى : آلستم تروون فى كتيكم أن رسول الله قال : (ما أبطأ على جبرئيل مرة إلا 
وظننت أله نزل على ابن المخنطاب ) مع العلم أن هناك آيات كثيرة تدل على أن الله أخذ الميفاق من 
النبى محمد (ص) على نبوته ؟ 

قال الملك - موجهاً الخطاب إلى الوزير -: هل صحيح ما بقوله العلوى من أن هذ! الحديث 
موجود فى كتب السئة ' 


قال الوزير : نعم يوجد فى بعض الكتب "''* . 
قال الملك : هذا هو الكقر بعينه . 
قال العلوى : ثم أن السنة ينقلون فى كتبهم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان 


)١1(‏ هذه الرواية ذكرها ابن أبى العديد فى شرح نهبج البلاغة للإمام على . وقد وردت فى كستب أهل السنة 
روابيات كثيرة تتعلق بعمر حول هذه المسألة . 

أن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه ( مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة ) 

لو كان نبى بعدى لكان عمر ( البخارى ومسلم كناب نضائل الصحابة) 

ويقول عمر : وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهيم . وفى الحجاب . وقى أسارى بدر . 

نقلت يا رسول الله (ص) : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وقلت 
يا رسول الله : لو أمرت نساءك أن يحتحين فإنه يكلمهن البر والفاخر فنزلت اية الحجاب . واجتمع نساء 
النبى فى الغيرة عليه فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيرأ منككن . فدزلت هذه الآية .. (البخاري 
كتاب الصلاة ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر ) 

ويروى ابن عمر : لما توقى عبد الله بن أبى سلول جاء أبنه عبد الله إلى الرسول (ص» فسألة أن يعطيه كميصه 
ليكفن فيه آنا : تأعطاه . ؛ سأله أن يصلى عليه فقام الرسول ليصلى عليه , 

ذقام عمر فأخذ بنوب الرسول وقال : أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه . 

نقال الرسول : إنما خيرنى الله .. نقال عمر : إنه منافق . فصلى عليه الرسول وأنوّل الله ( ولا تصلى على أحد 
منهم مات أبداً ولا نقم على قبره ( البخارى كتاب التفسير ومسلم كتاب فضائل الصحابة ) 

ويعجمع فقهاء السئة على ن هذه الآيات إنما نزلت على رأى عمر .. 

بقول ابن ححر : والمعنى وافقت ربى فأنزل القران على وفق ما رأبت .. 

( أنظر فتح البارى جه . وهامش مسلم طيعه استائبول باب من فضائل عمر وتاريخ الخلفاء للسيوطى قرجمة 
عمر والصواعق المحرقة قى الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجر الهيتمى . 

ومثل هذه الروايات إنما ترفع عمر فوق مقام الرسول (ص) وتجمله أعلم بالوحى منه ومشاركا له فيه .ومن 

انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول . وكتاب أهل السنة شعب الله المختار .. 


55 


يحمل عائشة على كتفيه لتتفرج على المطبلين والمزمرين ء فهل هذا يليق بمقام رسول الله ومكانته؟ 

قال العلوى : وهل أنت تقعل هذا ؛ وآنت رجل عادى » هل تحمل زوجتك على كتفئتك 
لتتفرج على الطبالين ؟؟ 

تال الملك : إن من له أدني حياء » وغيره لا يرضى يبهذا فكيف برسول الله وهو مثال انياء 
والغيرة والإيمان . فهل صحبح أن هذا موجود فى كتب أهل السنة ؟ 

1 ا وه ف 

قال الوزير : نعم موجود فى بع الكتب ! 0 

قال الملك : فكيف نؤمن بنبى بشلك فى ثبوته ١‏ 


)١(‏ روى البخارى مثل هذه الرواية فى كتاب فضائل الصحابة باب مقدم النبى وأصحابه المدينة . وفى كناب 

وأنظر باب قصة الحيشة بالبخارى أيضاً .. وابن ماجه باب إعلان التكاح والغناء والدف . وأنظر كتب السئئ 
الأخرى .. 

وهناك الكثبر من الأحاديث التى تحط من قدر الرسول (ص) وتهدم مكانته ولا تليق بمقامه الفسريف فى كتب 
أهل السنة ينداولونها ويعنقدون صحتها يروى عن عائشة قولها : تزوجنى رسول آلله (صص) وأنا أبنة ست 
سئين وأعرس بى وأنا أبئة تسع سنو .. ( طبقات اين سعد جة والبخارى كتاب التكاح ومسام ) 

ويروى عن عائشة أيضآ قولها : أتنى أم درمان - والدتها - وأنا على أرجوحة ومعى صواحبى فصرخت بى 
فأتيتها وما أدرى ما تريدنى فأحذت بيدى فأسلمتنى إلى نسوة من الأنصار أصلحنتى فلم يرعنى إلا ورسول 
الله ضحى فأسلمحتى إليه ( مسلم والبخاري كتاب التكاح ) ويروى عنها أنها كانت تلعب بالعرائس عثئد 
لتلهو معهم ( مسلم باب فضل عائقة ) ويروى أن الرسول (ص) رأى إمرأة نوئقعت فى تفسه فدخل على 
زبنب بتت جسحش فواقعها نهاراً ثم خرج إلى أصحابه فقال : إن المرأة تقبل فى صورة ثسيطان وتدبر في 
صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم إمرآة فلبأت أهله فإن ذلك يرد ما فى نقسه ( مسلم كتاب النكاح ) 

ويروى : كان التبى (ص) يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والتهار وهن إحدى عشر فسئل أنس 
الراوى خادم الرسول - أو كان يطيقه فقال : كنا تتحدث أنه أعطى قوة ثلالين . ( البخارى كتاب الغسل ) 

ويروى أن الرسول (ص.) قسم سبى خيبر وأعطى دححيه صغية بنك حبى . ثم رجع عن قسراره بعد أن زينها لها 
القوم فأخذها من دحيه وأعطاه غيرها . ثم جهزت له أثناء العودة إلى المدبنة فدخل بها فى الطريق ( مسلم 
كتاب النكاح والبخارى كتاب الصلاة ) 

ديروى أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله ( مسلم / باب فضل عائشة ) 
ومئل هذه الروابات كثير فى كثب السنن والتارييج وهى على ما يبدو من ظاهرها تسئ إلى الرسول أكثر من 
تلك الرواية التى احتج بها العلوى على العباسى في شأن عائشة . فهى تصور الرسول مظهر الرجل 
الشهوانى العاشق للنساء فى السلم والحرب وسيرثه على السن الناس فى المديئة . كما أن عشقه لعائشة 
الطفلة أصبح حديث الناس حتى أنهم كانوا يعلمون بيوم عائشة ويتقدمون بهداياهم إليه حين مبيته عئدها 
آى أن الحصول علي مسرضاة الرسول (ص) لا يتحقق إلا بواسطة عائشة وهذ! يعنى أن ركبا الرسول يرتبط 
بعائشة لا بالشرع . 

وليس بعد هذا ضلال . ( أنظر تفاصيل هله السألة وعلاقة الرسول بالنساء فى كتابئا الخدعة ودفاع عن 

ا 


قال العباسى : لا بد من تأويل هذه الرواية ؟ 

قال العلوى : وهل نصلح هذه الرواية ؟ » أعرفت أيها الملك أن أهل السنة يعتقدون بهذه 
الخرافاث والأباطيل والجزعيلات ؟ 

قال العباسى : وأى أباطيل وخرافات تقصد ؟ 

قال العلوى : لقد بينت لك أنكم تقولون : 

. أن الله كالإنسان له يد ورجل وحركة وسكون‎ - ١ 

؟- أن القرآن محرف فيه زيادة ونقصان . 

“- أن الرسول يفعل ما لا يفعله حتى الئاس العاديين من حمل عائشة على كتفه . 

؟- أن الرسول كان يشلك فى لبوته . 

ه- أن الذين جاؤوا إلى الحكم قبل على بن آبى طالب استندوا إلى السيف والقوة فى اثبات 

أنفسهم » ولا شرعية لهم . 

5- أن كتبهم تروى عن هريرة وأمثاله من الأباطيل . 

قال الملك : دعوا هذا الموضوع وانتقلوا إلى موضوع آخر . 

قال العلوى : ثم أن السئة ينسبون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما لا يجوز 
حتى على الإنسان العادى ! 
. قال العباسى : مثل ماذا ؟ 

فال : العلوى مثل إنهم بقولون : أن سورة (عبس وتولى) نزلت فى شأن الرسول ! 

قال العباسى : وما المانع من ذلك ؟ 

قال العلوى : المانع قول الله تعالى : (وإنك لعلى ملق عظيم ) وقوله : (وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين) » فهل يعقل أن الرسول الذى يعسقه الله تعالى بالخلق العظيم ورحمة للعالمين أن 
يقعل بذلك الأعمى المؤمن هذ! العمل الإنساني ؟ 

قال الملك : غير معقول أن يصدر هذا العمل من رسول الإنسانية ولبى الرحمة » فإذن أيها 
العلوى: فيمن نزلت هذه السورة ؟ 

قال العلوى : الأحاديث الصحيحة الورادة عن أهل بيت النبى الذين نزل القرآن فى بيوتهم 


وان 


تقول أنها نزلت فى عثمان بن عفان » وذلك لما «خل عليه ابن أم مكتوم فأعرض عنه عثمان وآدار 
ظهره إليه .17 

وهنا انبرى السيد جمال الدين (وهو من علماء النسيعة وكان حاضراً فى الجلس) وقال : قد 
وقعت لى قصة مع هذه السورة وذلك : أن أحد علماء التصارى قال لى : أن نبينا عيسى أفضل 
من نبيكم محمد (ص) قلت اذا ؟ 

قال : لأن نبيكم كان سبئ الأخلاق بعبس للعميان ويدير إلبهم ظهره ؛ بينما لبينا عيسى كان 
حسن الآخلاق يبرئْ الأكمة والأبرص . 

قلت : أيها المبيحى اعلم آننا نحن الشيعة نقول أن السورة نزلت فى عثمان بن عفان لا فى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ وأن نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كان حسن 
الأخلاق ؛ جميل الصفات » حميد التصال 

وقد قال فيه نعالى : (وإنك تعلى خلق عظليم) 

وقال : (وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين؟2 , 

قال المسيحى : لقد سمعت هذا الكلام الذى قلته لك من أحد خطباء المسجد فى بغداد ! 

قال العلوى : الملشهور عندنا أن بعض رواة السوء وبايعى الضمائر نسبوا هذه القصة ليبروًا 
ساحة عثمان بن عفان فإنهم نسبوا الكذب إلى الله والرسول حتى ينزهوا خلقاءهم وحكامهم! 

# اليوم الثافى 

قال العباسى : إن الشيعة تنكر إيمان الخلفاء النلائة » وهذا غير صحيح إذا لو كانوا غير مؤمنين 
فلماذا صاهرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال العلوى : الشيعة يعتقدون أنهم - أى الدلاثة - كانوا غير مؤمئين قلبا وباطنا وإن أظهروا 
الإسلام لساناً وظاهراً » والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقبل إسلام كل من 
تشهد بالشهادتين ولو كان منافقاً واقعا وكان يعاملهم معاملة المسلمين » فمصاهرة النبى لهم 
ومصاهرتهم للنبى من هذا الباب ! 

قال العباسى : وما هو الدليل على عدم إيمان أبى بكر ؟ 


() انظر نفسير هذه السورة فى كتب التفسير الخاصة بالشيعة مثل كتاب معجمع البيان فى تفسير القرآن وكتاب 
الميزان فى تفسير القرآن . 
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قال العلوى : الأدلة القطعية على ذلك كثيراً جداً » ومن جملتها : إنه خان الرسول فى مواطن 
كثيرة جداً ؛ منها : تخلفه عن جيش أسامة ومعصية أمر الرسول فى ذلك ٠‏ والقرآن الكريم نفى 
الإيمان عن كل من يخالف الرسول » يقول تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكسوك فيما 
شجر ببنهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليماً) . 

فأبو بكر عصى أمر الرسول وخالفه فهو داخل فى الآبة التى تنفى إيمان مخالف الرسول . 

وأضف إلى ذلك أن رسول الله (ص) لعن المتخلف عن جيش أسامة : فهل يلعن رسول الله 
ممه 196 

قال الخلك : إذن يصمح كلام العلوى أنه لم يكن مؤمنا ! 

قال الوزير : لأهل السنة فى تخخلفه تأويلات ١‏ 18 


)١5(‏ ورد هذا النص فى الملل والتحل للشهر سثائى ج /١‏ 57 . والشواهد كيرة على أن الصحابة عصوا أمر 
الرسول (ص) بالخروبج مع جيش أسامة بل طعنوا فى إمارته للجيش حتى توقى الرسول والجيش لم يتحرك 
من الملدينة » وككان الرسول قد وضع فى هذا البيشى كبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر عذا الإمام 
على وبعض الصحابة استبقاهم إلى جواره ما يشير إلى أن الأمر كانت له دلالات وأهداف أخرى غير 
الهدف السسكرى الذى هو موضع شلك إذا ما تبين لنا أن اليش الذى يقوده أسامة صضاحب السعة فشر 
ربيعاً والذى لم يسبق له قيادة جيش من قبل والمختلف على قيادته المطعون فيه كان منوجا لمحاربة الروم القوة 
الكبرى أنذاك والعقل لا يقبل أن يوجه الرسول (ص) مثل هذا اليش وهو بهذه الحالة إلى الروم .. 

( ألظر تفاصيل قصة جيش أآسامة فى طبقات ابن سعد ج75 151 . والبخارى كتاب المغازى باب مرض النبى 
ووفائه وباب بعسث أسامة . وأنظر سيرة ابن هشام وكتب التاريخ . وانظر لنا كتاب السيف والسياسة . 
وكان من أنتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وقتادة . ثم اشتد 
على الرسول وسجعه فقال : أنتذوا بعث آسامة تكلم فى ذلك قوم .. 

| وانكر ابن تيمية وجود أبو بكر وعمر فى بعث أسامة . ورد عليه ابن ححر وآورد عدة روايات تبطل قوله ( الظر 
فتح البارى ج/8/ ١٠6١‏ شرح كتاب المغازى ) وقد برر الفقهاء موقف الصحابة من بعث أسامة كما برروا 
من قبله موقفهم من وصية الرسول حين طلب القلم والقرطاس لبكتب كتاباً يعصم الأمة من الضلال بعده .. 
يروى عن ابن عباس قال : يوم الخميس . ومايوم الخميس ؟ اشتد الوجع برسول الله (ص» قال أثتونى 
اكنب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ . فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع فقالوا ما شأنه . أهجر استفهموه . 

وفى رواية أخرى اختلفوا وتناعوا وقالوا حسبنا كتاس لله والنبى قد غليه الوجم .. 

قال ابن عباس معلماً على هذا الحديث : أن السرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب هذا 
الكتاب.. ( أنظر البيغاري كتاب العلم وكتاب المرض ومسلم كتاب الوصية ومسئد أحمد ج /١‏ 6588 

واجمع الفقهاء أن عمر بن الخطاب هو الذى تزعم جبهة الرفض لوصية الرسول . كما صرح البخارى فى روايةٌ 
أنه - أى عمر - هو الى قال : ما شأنه أهجر . ومعنى أسحر أى أنحش وهذًا كما هو ظاهر يعد سباً 

وقد برر الفقهاء موئف عمر وجهته من وصية الرسول ودائعوا عنه وعلى رأس هؤلاء الشقهاء أبن -حبحر 
العسقلانى والقاضى عياض والقرطبى والخطابى وابن الجوزى وابن تيمية ( أنظر فتح البارى ج- ١‏ كيتاب 
العلم باب كتابة العلم وج 8 كتاب المغازى ) وانظلر لنا السيقف والسياسة .. - 
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قال الملك : وهل التأويل يدفع المحذور » ولو فتحنا هذا الباب لكان لكل مجرم أن يأثى 
الإجرامه بتأويلات ؟ 
فالسارق يقول: سرقت لأنى فقير » وشارب الخمر يقول : شربت لأننى كثير الهموم والزانى 
يقول كذا وهكذا .. يختل النظام ويتجرا الناس على العصيان ؛ لا .. لا .. التأويلات لا تنفعنا . 
فاحمر وجه العباسى » وتحير » ماذا يقول » وأخيراً .. تلعقم وقال : وما هو الدليل على عدم 
إيمان عمر ؟ 
قال العلوى : الأدلة كثيرة جداً » منها : إنه صرح بنفسه بعدم إيمانه ! 
قال العباسى : فى أى موضع ؟ 
قال العلوى : حيث قال : (ما شككت فى نبوة محمد (ص) مثل شكى يوم الحديبية) وكلامه 
هذا بدل : على أنه كان شاكاً دائماً فى نبوة نبيئا » وكان شكه بوم الحديبية أكثر وأعمق وأعظم من 
تلك الشكوك » فهل الشاك فى نبوة محمد (ص) يعتبر مؤمناً ؟ 
فسكت العباسى وأطرق برأسه خجلا . 
فقال الملك - موجهها الخطاب إلى الوزير - : هل صحيح قول العلوى أن عمر قال هكذا ؟ 
قال الوزير : هكذا ذكر الرواة ! "3 
قال الملك : عحيب .. عحيب جدأً .. أنى كنت اعتبر عمر من السابقين إلى الإسلام واعتبر 
إيمانه مثالياً» والآن ظهر لى أن فى أصل إيمانه شك وشبهة ! 
قال العساسى : مهلاً أيها الملك : أبق على عقيدتك . ولا يخدعك هذا العلوى الكذاب 
فأعرض الملك بوجهه عن العباسى وقال مغضباً : إن الوزير نظام الملك يقول : أن العلوى صادق 
فى كلامه؛ وأن قول عمر وارد فى الكتب وهذا الأبله - يعنى العباسى - يقول أنه كاذب » اليس 
هذا العناد بعيئه ؟ 
وهل هو أعلم من الرسول بككتاب الله وصالح الدعوة ؟ 
وهل يججوز التطاول على النبى إلى هذا إلحد وهو فى فراش المرض ؟ 
وما حكم ذلك شرعا ؟ 
ويظهر لنا دفاع الفقهاء ؛ وتبريراتهم وتأويلاتهم لمواقئف الصحابة المنحرئة عن الصراط - خاصة موقف أبى بكر 
وعمر - من نفى ابن تيمية وجود أبو بكر وعمر فى جيش أسامة فهو يريد أن يخرجهما من دائرة العصيان 
والخرج الذى وقع فبه الرافضون لأمر الرسول بالخروج المستحقون لعنته (ص) .. 


)١5(‏ روى ابن هشام فى سيرثه باب بيعة الرضوان عن عمر قوله : مازلت أتصدق واصوم وأصلى وأعتق من 
الذى صنعت يومئذ - أى بوم الحديبية - مخانة كلامى الذى تكلميت به .. 
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وسائر علماء السئة .. 
وصمث الوزبر .. وبقى العلوى رافعاً رأسه ينظر فى وجه الملك ء ليرى النتيحة ؟ . 
الموت فيق بض روحه فوراً» من شدة الملسجل وحرج الموقف » فلقد ظهر بطلان مذهبه » ولقد 
ظهرت خرافة عقيدته أمام الملك ووزيره وسائر العلماء والأركان .. ولكن : ماذا يصنع ؟ لقد 
أحضضره الملك للسؤال والحواب ٠‏ ولتميبز الحق من الباطل » ولهذا استجمع قواه ورفع رأسه وقال: 
وكيف تقول أيها العلوى أن عثمان لم يكن مؤمناً فى قلبه » وقد زوجه الرسول ببنتيه رقية وأم 
. قال العلوى : الآدلة فى عدم إيمانه كثيرة ويكفى فى ذلك ما يلى : 
أن المسلمين - وفيهم الصحابة - اجتمعوا عليه فقتلوه . وأنتم تروون عن النبى قوله : (لا 
تجتمع آمتى على الخطأ ) فهل يجتمع المسلمون - وفيهم الصحابة - على قتل مؤمن ؟ 

ولقد كانت عائشة تشبهة باليهود وتأمر بقتله وتقول : أقتلوا نعثلاً فقد كفر » اقتلوا نعفلاً قتله 
الله » بعداً لنعفل وسيحق) ' 1 
اك (14) | 

سقر أبا ذر الغفارى : ذلك الصحابى الحليل الذى قال فيه الرسول : ( ما أظلت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى د ) 19 

(1) ذكر هذا النص على لسان عائشة وغيرها فى التهاية لابن الأثير وابن أبى الحديد فى شرح نهج السلاغة 
وابن اعثم فى كتاب الفتوح . والتعثل الذكر من الضمياع والشيخ الأحمق ويهودى صاحب لحية طويلة من 
سكان الدينة كان يشيه عثماأن .. 

)١8(‏ وردت جادثة الاعتداء على ابن مسعود فى عدة مراجع تاريخية انظر الطبرى جة وتاريخ ابن عساكر 
جلا كما اعتدى عثمان عل عمار بن ياسر أيضاً . وقد برر الفقهاء فعل عثمان هذا ودافعوا عنه انظر البداية 
والنهاية لابن كثير جلا ومنهاج السنة النبوية لابن تبمية ج " والعواصم من القواصم لابى بكر بن العربى.. 
أما سبب الاعتداء عليهما فلكونها من أنصار الإمام على من المناوتين لعثمان وبنى أمية . وقد صرحت كتب: 
السان والتاريخ بمخالفة ابن مسعود لعثمان فى قضية جمع القرآن وحرق المصاحف التى فى حوزة الصحابة. 
ورفضة الاعتراف بمصحفه وتحريضه الصحابة والمسلمين ضد عثمان ومصحفه ( أنظر تفاصيل الصدام بين 
كتاب الخدعة والسيف والسياسة ودفاع الرسول . 

(19) مسئد أحمد , كتاب القضائل . ومستدركه الحاكم كتاب معرفة الصحابة . - 


نحن 


ونفاه وأبعسده من المدينة المنورة إلى الشام مرة أو ممرتين ثم إلى الربذة - وهى أرض جرداء بين 
مكة والمدينة - حتى مات أبو ذر فى الربذة جوعاً وعطش ا فى الوفت الذى كان عثمان يتقلب فى 
بيت مال المسلمين ويوزع الأموال على أقاربه من الأمويين والمراوتيين ! . 

قال الملك للوزير : وهل يصدق العلوي فى كلامه هذا ؟ 

قال الوزير : ذكر ذلك المؤرخون ! 7 

فال الملك : فكيف انخذه المسلمون خليفة ؟ 

قال الوزير : بالشورى . 

قال العلوى : مهلاً أيها الوزير ؛ لا تقل ما ليس بصحيح ! 

قال الملك : ماذا تقول أيها العلوى ؟ 

قال العلوى : إن الوزير أخطأ في كلامه , فإن عثمان لم يأث إلى الحكم إلا بوصية من عمر 





- وحادثة نفى أب ذر إلى الربذة مشهورة فى كتب التارييخ . وكان أبو ذر من أنصار الإمام على وخصوم عدمان 
ومعاوية وقد تصدى لانحرافات عثمان فنفاه إلى الشلام . نتصدى لانحرافات معاوية هناك فأعاده إلى الدينة 
لينفيه عثمان إلى الربذة . [ ظ 

() ذكر المؤرخون أن عثمان أعطى عبد الله بن خالد سيد 4*١ , * ٠١‏ درهم ء والحكم بن العاص - طريد 
رسول الله - ١١٠١‏ ألف درهم . وأعطى أرض لدك لمروان بن المتكم الوزغ بن الوزْغ - وقد كانت أرضص 
دك لفاطمة الزعراء فغضبها أبو بكر وعمر منها ثم سلمها عثمان لمروان وأعطى عبد الله بن أبى سرح ٠١١‏ 
ألف درهم كل ذلك من بيت مال اللمسلمين المساكين , انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلي جا 
حتى تجد التفصيل وانظر الطبرى وكتب التاريخ . وقد تركزت أسباب الثورة على عثمان فيما يلى : 

١ذ-‏ حرثة للمصاحف .. 

؟- سيطرة عائلته على | ' 

*- توليته الأحداث من بنى أمية وتركه كبار الصحابة .. 

4- إيواءه للحكم بن العاص الذى لعنه الرسول وأهدر ذمه .. 

5- إيواءه لعبد الله بن أبى سرح الذى أرتدعن الإسلام فى زمن الرسول وأهدر الرسول دمه .. 

5- سلوك وبمارسات معاوية فى الشام .. 

لا- اخضطهاد: للصحابة مثل ابن مسعود وعمار وأبو ذر .. 

/- تصرفه فى أموال المسلمين لحساب أقاريه .. 

روى عن عثمان قوله : لو أن يبدى مفاتيح الجنة لأعطيتها بنى أمية حتى يد خلوا الجنة عن أخرهو ( مسند أحمد 
والبداية والنهاية لابن كثبر ج// 17/8 وقد دافع ابن كثير فى تاريخه عن عثمان دفاعاً مريرا وأورد الكثير 
من التأويلات والتبريرات لأفعاله ومواتفه تلك التبريرات والتأويلات التى تطدم بالنصوص والوقائم الثابتة 
نضلاً عن كونها تصطدم بالعقل . ( أنظر ج7 ) 

كما دافم عنه ابن العربى فى كتايه العواصم من القواصم كذلك ابن حجر الهينمى فى كتابه الصواعق المحرقة . 
انظر نفساصيل فتنة عثمان فى الطبرى والكامل لابن الأثير ومروج الذهب للمسعودى وانظر لنا السيف 
والسياسة . 


ان 


وانتخاب ثلاثة ققط وهم : طلحة وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ؛ فهل هؤلاء 
الغلاثة يمثلون المسلمين جميعا ؟ 117 

ثم أن التورايخ تذكر أن هؤلاء المخبين عدلوا عن عثمان عنما رأوا ضغيانه وهتكه 
لأصحاب رسول الله ومشورته فى أسور المسلمين مع كعب الأحبار اليهودى وتوزيعه أموال 
المسلمين بين بنى مروان » فبدآ هؤلاء الئلاثة بتحريض الناس على قتل عثمان أ 

قال الللك - موجهاً الخطاب إلى الوزير : هل صحيح كلام العلوى ؟ 

قال الوزير : نعم » كذا يذكر المؤرسخون | 7" 

قال الملك : فكيف قلت إنه جاء إلى الكلافة بالشورى ؟ 

قال الوزير : كنت أقصد شورى هؤلاء الثلاثة ! 

قال الملك : وهل اختيار ثلاثة أشخاص بصحح الشورى ؟ 

قال الوزير : أن هؤلاء الئلائة شهد لهم رسول الله (ص) باجحنة ؟ ! 

قال العلوى : مهلاً أيها الوزير » لا تقل ما ليس بصحيح ؛ إن حديث (العشرة المبشرة بالجنة) 
كذب وافتراء على رسول الله (ص.)» | ظ 

قال العباسى : وكيف تقول أنه كذب وقد رواه الرواة الموثقون ؟ 


قال العلوى : هناك أدلة كثيرة على كذب هذا الحديث وبطلاله » أذكر لك منها ثلائة : 


(71) وضع عمر وهو على فراش الموت الشورى فى ستة أشسخاص يتتخب منهم واحد للخلافة بعذه وهم : 
على بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف لم 
عثمان بن عقان . 

وكان سعيد ابن عم عبد الرحمن ؛ وعبد الرحمن صهر عثمان . 

وحدث أن مال الزبير لعلى ومال سعد لعثمان ومال طلحة لعبد الرحمن . ثع انسحب عبد الرحمن وأغطى 
صوته لعثمان ومعه طلحه لتصبح النتيجة ثلائة مع عثمان ووانحد مع على .. 

وفى روابة أخرى انتهت النتبجة بالتعادل اثنين مع على وائنين مع عثمان . وقال عمر كونوا مع عبد الرحمن أى 
كونوا فى صف عبد الرحمن فهو الحكم .. 

وعرض عبد الرحمن على الإمام على أن يبايع على كناب الله وسنة أبى بككر وعمر . فقال أبايع على كتاب الله 
وسئة رسوله . فأمعمك بيد عثمان فيايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسئة الشيخين . فأعلنه خليفة 

ثم أن عئمان بعد ذلك خرج على كتاب الله وسنة رسوله ونهج الشيخين .. 

( انظر تفاصيل تنصيب عثمان فى كتب التاريخ . .انظر فتح البارى ج 7 والبداية والنهاية ج 7 ) 
(0 انظر تاريخ الطبرى والبداية والنهاية ومروج الذهب .. 


يق 


الأول الأول : كيف يشهد رسول الله بالجنة لمن آذاه وهو طلحة ؟ 

نقد ذكر بعضى المفسرين والمؤرخين أن طلحةٌ قأل : " لئن مات محمد لننكحن أزواجه من بعده 
- أو - لأتزوجن عائشة " فتأذى رسول الله من كلام طلحة وأنزل الله قوله : ' وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبدآً إن ذلكم كان عند الله عظيما * 7" 

الثانى : أن طلحة والزبير قاتلا الإمام على أبى طالب عليه السلام وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فى حق على عليه السلام : ' يا على خريك حربى وسلمك سلمى * 47" 

وقال : "من أطاع عليآ فقد أطاعنى ومن عصى علياً فقل عصانى ويفا 

وقال : 'على مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقا حتى بردا على املدوض ” 1" 

وقال : 'على مع الحق والحق مع على يدور الحق معه حيثما دار * 7" 

فهل محارب رسول الله وعاصيه يكون فى ألجنة ؟ . 

وهل محارب التق والقرآن يكون مؤمنا ؟ 

النثالث : أن طلحة والزبير سعيا فى قتل عثمان ؛ فهل من الممكن أن يكون عثمان وطاحة 
والزبير كلهم فى الجنة » وقد قاتل بعضهم بعضاً. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
فى حديث له -- : القاتل والمقتول كلاهما فى النار ؟ 40 ظ 


(1) سورة الاحزاب آية رقم ٠ه‏ . انظر تفسير ابن كثير والطبرى والخازن .. 
(14؟) بايع كل من طلحة والؤبير الإمام على بعد مقئل عثمان ثم نقضا ببعته وحارباء فى وقعة الحمل وتتلا فيها. 
( انظر أحداث وقعة الحمل فى كتب التاريخ ) وحرضا عائشة على الفروج وروى أن الرسول (ص) قال لعلى 
وفاطمة والمحسن والمسين : أثا حرب أن حاريم وسلم لمن ساءئم . وفى رواية أخرى : أنا حرب لمن 
حارر وسلم من سالمكم . ( انظر الترمذى كتاب المثاقب ومسند أحمد ج ؟ / 447 . والطبراني ‏ 
(15) انظر كنز العمال حديث ركم 1711.. 
(50 انظر مستدرك الا جل" . كتاب معرفة الصحابة .باب فضائل على . وانظر الطبراتى . 
0) مستدرك اناكم ؛ وال ملي جح" . وانظر مجممع الزوائد للهيثمى جة / ه ١‏ . 
(18) روى عن الرسول (ص) قوله : إذا التقى المسلمان بسينيهما فالقاتل والمقتول فى الثار . 
قيل يا رسول الله : هذا القائل . ما بأل المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه .. ( الببشارى كتاب 
وقد القلب طلحة والزبر على عثمان لكثرة انحرافائه وشاركا فى الثورة عليه . ( انظر الطبرى ومروج الذهب ) 
أما رواية العشرة المبشرون بالحئة فهى للوضع أقرب لا يلى : 
أولاً : تخبط الرواة فى تحديد العشرة ثتارة يحددونهم فيما يلى : 
أبو بكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
رتارة يحددونهم فيهايلى : أبو بكر فى الحئة وعمر فى اللخئة وعلى في الحئة وعئلمان فى الدئة وطلحة فى الحئة 
والزبير فى ألحنة وعبد الرحمن فى الحئة وسعيد فى الحئة وأبو عبيدة فى احئة .. - 
ان 


قال الملك متعجباً : هل كل ما يقوله العلوى صحيح ؟ 
فسكت الوزير » ولم يأ بنطقوا شيئاً . 
وهئا مزق السيد العلوى ستار الصمت والسكوت فقال : 
أبها الملك : إن الوزير والعباسى وكل هؤلاء العلماء يعلمون صدق كلامى وصحة مقالتى 
وحقيقة حديثى » ولو أنكروا ذلك ؛ فإن فى بغداد من العلماء من يشهد على صدق كلامى 
وصحته وحقيقته .» وأن فى حزانة هذه المدرسة كتب تشهد بصدق كلامى ؛ ومصادر معتبرة تصرح 
بصدحة مقالتى وحفيقتة .. 
فإن اعترفوا بصدق كلامى فهو المطلوب وإلا فأنا مستعد الآن أن اتى إليك بالكتب والمصادر 
والشهود ! 
وصدق حديثه ؟ 
قال املك : فلماذا سكت فى أول الأمر ؟ 
قال الوزير : لأنى أكره أن أطعن فى أصحاب رسول ألله (ص) ! 
قال العلوى : عجيب ! أنت تكره ذلك والله ورسوله لم يكرها ذلك حيث أنه تعالى عرف 
بعض الصحابة بالمنافقين وأمر رسوله بجهادهم كما يجاهد الكفار . والرسول بنفسه لعن بعض 
أصحابه ! 
وتارة يحددوتهم فيما يل : النبى في الحنة وأبى بكر فى الجنة وطلحة فى اطننة وعمر فى اللدئة وعثمان فى امنة 
وسعد بن مالك فى الحخنة وعبد الرحمن فى الخنة . ولو شئت لسميت العاشر . فقالوا من هو ؟ قال: - أى 
الرواى سعيد بن زيد - أنا .. ( انظر الترمذى وأبو دادو ومسئد أحمد واين ماجه ) 
فالرواية الأولى.فيها سعد بن أبى وقاص . 
والرواية الثانية ليس فيها سعد وذئيها تسعة لا عشرة .. 
والرواية النالئة ليس قيها على . وفيها النبى وهذ لا يصح تالنبى هو البشر ء» وهذا وحده كاف لائبات بطلان 
ثانياً : إن الرواى وهو سعيد بن زيد هو العاشر أو بمعنى أصيح وضع نفسه فى العشرة... 
الث : أن هذا يعنى أن بشنية الصحابة الذين لم تذكر اسماق فى الثار .. 
وطلحة وغيرهم وعلى رآس هؤلاء عمار بن ياسر وأبو ذر الغفارى والمقداد وسلمان وحذيفة وبلال . 
خامسا : أن المفروض أن يكون العشرة أشهر من نار على علم لا يختلف فيهم الرواة ولا تشوبهم شائبة وأن 
تكون هذه الرواية فى مسلم أو البخارى .. 
ون 


فال الوزير : ألم تسمع أيها العلوى قول العلماء : أن كل أصحاب الرسول عدول ؟ 

قال العلوى : سمعت ذلك » ولكنى أعرف أنه كذب وافتراء ؛ إذ كيف يكن أن يكون كل 
أصحاب الرسول عدولاً وقد لعن الله بعضهم » ولعن الرسول بعضهم . ولعن بعضهم بعضاً 
وقاتل بعضهم بعضاً وشتم بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضآ؟؟ '"" 

وهنا وجد العباسى الباب مسدوداً أمامه » فجاء من باب أنخر وقال : أبها الملك : قل لهذا 
العلوى إذا لم يكن الخلفاء مؤمنين فكيف اتخذهم المسلمون لخلفاء . واقتدوا بهم ؟ 

قال العلوى : أولاً : لم يتخذهم كل المسلمين خلفاء وإثما أهل السنة فقط . 

ثانياً: أن هؤلاء الذين يعنقدون بخلافتهم ينقسمون إلى قسمين : 

جاهل ومعاند .. [ 

أما الجاهل فلا يعرف فضائحهم وحقائقهم ؛ وإنما يتصورهم أناساً طييين مؤمنين . 

وأما المعائد فلا ينفعه الدليل والبرهان ما دام قد أصر على العناد واللجاج .. 

يقول تعالى - 'ولو جئتهم بكل آبة لا يؤمنون' | 

ويقول سبحانه : 'سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون' ! 

الب : أن هؤلاء الذين اتخذوهم خلفاء أخطنوا فى الاختيار . كما أخطأ المسيحيون حيث 


(9؟) روى البخارى عدة روايات تؤكد ردة الصحاية من بعد رسول الله (ص) منها : أنا فرطكم على الدوضص 
ليرنعن إلى راجال منكتم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دونى فآثول أى رب أصحابى يقول : لا تدرى ما 
أحدلوا يعدك , 

وفى رواية أخرى ؛ ليردن على قوم أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم . فيقال . أنك لا تدرى ما بدلوا 
بعدك ؛ فأقول سحقا صحقاً من بدل بعدى (انظر كتاس الفتن وكتاب الرقاق) 

ويروى : أنه سيجاء برجال من أمتى فيؤْخدذ بهم ذات الشمال . فأقول يا رب أصحابى . فيقول : أنك لا تدرى 
ما أحدثوا بعسدك . إنهم لم يزالوا مرئدين على أعقابهم ( مسلم كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلها) ويروى 
عن الرسول (ص) قوله فى حجة الوداع : لا ترجعون بسدى كفارا يضرب بعضكم رئاب بعض وفى روابة 
لا ترتدوا بعدى كقاراً يضرب بعض رقاب (انظر البخارى كتاب الفكن) 

وقوله : فى أصحابى اثنا عشر منافقا فيهم لمانية لا يدخلون المنة حتى بلج المممل فى سم الخياط ( مسلم كغاب 
المنافقين) 

ويروى عن حذيفة بن اليمان قوله ١‏ إن المنائقين اليوم شر منهم على عهد النبى (ص) كانوا يومئذ يسرون واليوم 
يحهرون . إغا كان النفاق على عهد رسول الله فأما اليوم فإثما هو الكفر بعد الإيمان (انظر السخارى كتاب 
الفكن) 

ومثل هذه الروايات وغيرها إنما تنقص فكرة العدالة التى هى من اسختراع السياسة لإضفاء الممسروعية على بنى 
أمية ومن سار فى ركابهم من ركش القوم الذين أدخلهم الفقهاء فى دائرة الصحبة وأضفوا عليهم العدالة 
كى يرووا باسم الرسول ويشمفوا المشروعية على معاوية ونهجه .. ١‏ 

ذن 


قالوا: (المسيح ابن الله) » فالإنسان يجب عليه أن يطبع الله والرسول وأن يتبع التق لا أن يسبع 
الناس على الخطأ والباطل .. 

بقول تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" . 

قال الملك : دعوا هذا الكلام ؛ وتكلموا حول موضوع آخر . 

قال العلوى : ومن اشتباهات أهل السنة وأخطاءهم أنهم تركوا على بن أبى طالب (عليه 
السلام) وتبعوا كلام الآولين . 

قال العباسى : ولماذا ؟ 

قال العلوى : لآن على بن أبى طالب عينه الرسول (ص) وأولئك الثلاثة لم يعينهم الرسول ثم 
أدرف قائلا : 

أيها الملك : أنتك لو عيدت فى مكانك وللنلافتك إنساناً فهل يجب أن يتبعك الوزراء وأعضاء 
الحكومة ؟ أم بحق لهم أن يعزلوا خليفتك » ويعينوا إنسانا آخر مكانك ؟ 

قال الملك : بل الواجب أن يتبعوا خليفتى الذى عيئته أنا » وأن يقندوا به ويطيعوا أمرى فيه . 

قال العلوى : وهكلا فعل الشيعة ؛ فقد اتبعوا خليفة رسول الله الذى عينه (ص) وهو على بن 
أبى طالب وتركوا غيره . 

قال العباسى : لكن على بن أبى طالب لم يكن أهلأ للخلافة . حيث أنه كدان صغير العمر 
بينما كان أبو بكر كبير العمر » وكان على بن أبى طالب قد قتل صناديد العرب وأباد شجعانهم 
فلم تكن العرب ترضى به » ولم يكن. آبو بكر كذلك .. 

قال العلوى : أسمعت أيها الملك إن العباسى يقول : إن الناس أعلم من الله ورسوله فى تعيين 
الأصلح , لأنه لا يأخدذ بكلام الله ورسوله فى تعيين على بن أبى طالب , ويأخل بكلام بعض 
الناس فى أصلحية أبى بكر ؛ كأن الله العليم الحكيم لا يعرف الأصلح والأفضل حتى يأتى بعض 
الناس التهال فيختاروا اللأصلح ؟ 

ألم يقل الله تعالى : "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أ-خيرة 
من أمرهم ؛ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضضلالا مبينا " ؟ 

ألم يقل سبحانه :"با أيها الذين أمنوا استحيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم' ؟ 

فال العباسى : كلا إنى لم أقل أن الناس أعلم من الله ورسوله . 


ا 


قال العلوى : إذن لا معنى لكلامك . فإذا كان الله والرسول قد عينئا إنسائاً واحداً للخلافة 
والإمامة » فاللازم أن تقتدى به » سواء رضى به الناس أم لا ! 
قال العباسى : لكن المؤهالات فى على بن أبى طالب كانت قليلة ؟ 
قال العلوى : إن مؤهلات الخلافة والإمامة كانت متوفرة كاملاً فى على بن أبى طالب » بيئما 
لم تكن متوفرة فى غيره ! 
قال العباسى : وما هى ثلك المؤهلات ؟ 
فال العلوى : أن مؤهلاته عليه السلام كثيرة جداًء فأول المؤهلات تعين اللرسول له عليمه 
السلام. 
وثانبها : أنه كان أعلم الصحابة على الإطلاق ؛ فهذا رسول الله يقول : 'أقضاكم على' 
وبقول عمر بن الخطاب : (أقضانا على) 7" 
ويقول رسول الله : "آنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليات الباب» 937 
ومن الواضح أن العالم مقدم على الجاهل يقول تعالى : 'هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون"' . 
وثالئها : أنه عليه السلام كان مستغياً عن غيره » غيره كان محتاجاً إِليه .. 
ألم يقل عمر فى أكثر من سبعين موضع : ' لولا على لهلك عمر "؟ '"" 
"ولا أبقانى الله لمعضلة لست فيها آبا اسه 95 
ورابعها : أن على بن أبى طالب ( عليه السلام ) لم يكن قد عصى الله ولم يكن قد عبد غير 
الله » ولم يكن قد سحد للأصنام طبلة حباته أبداً » وهؤلاء الخلفاء الثلائة كانوا قد عصوا الله 
وعبدوا غيره وسجدوا للأصنام وقد قال الله تعالى : ” لا ينال عهدى الظالمين ' ومن الواضح أن 
العاصى ظالم ٠‏ فلا يكون مؤهلاً لنيل عهد الله أى : النبوة والخلافة . 
(0") البخارى فى تفسير قوله تعالى ما لست من آية .. وطبقات ابن سعد ج؟ ص 87/4 / "4٠‏ والاستيعاب 
جا ص18١45‏ وحلية الأولياء ج١١‏ ص10 وغيره من عشرات المصادر. 
(91) مستدرك الحاكم ج” ص ١١5‏ وتاريخ بغداد 4 ص 48 ؟ وأسد الغابة سم؛ ص ؟7 وكنز العمال ج" ص 
١65‏ رتهذيب التهذيب لابن حجر ص 17١‏ سج 5 وغيره 
( اللناكم فى المستدرك كتاب المسلاة ج ١‏ ص 88" ؛ والاستيعاب جلا ص 9 ومناقب الخوارزمى ص 
4 وتذكرة السبط ص /89 وتفسير النيسابورى سورة الأحقاف والدر المنلور ج 177/7 .. 


(") تذاكرة السبط ص 8٠/‏ ومنائب الخوارزمى ص ٠‏ وفيفي القذير ج؛؟ ص لاه , وفى طيقات ابرغ سعد 


0 


وخامسها : أن على بن أبى طالب كان ذا فكر سليم وعقل كبير ورأى صائب منبعث من 
الإسلام » ببدما كان غيره ذا رأى سقيم منبعث من الشيطان ؛ فقد قال أبى بكر : إن لى شيطاناً 
يعترينى » وخالف عمر رسول الله فى مواضع عديدة » وكان عثمان ضعيف الرأى نؤثر فيه 
حاشيته السيتة أمثال : الوزع بن الوزغ الذى لعمنه رسول الله ولعن من فى صابه - إلا المؤمن 
وقليل ما هم : (مروان بن الحكم) وكعب الأحبار اليهودى وغيرهما ! 
قال الماك (موجهاً الطاب إلى الوزير) : هل صصحيح أن أبا بكر قال : (أن لى تسيطاناً 
يعترينى) ؟ 
قال الوزير : هذا موجود فى كتب الروايات ! “؛"" 
قال الملك : وهل صحيح أن عمر خالف رسول الله ؟ 
قال الوزير : نستفسر من العلوى ماذا يقصد من هذا الكلام ؟ 
قال العلوى : نعم ذكر علماء السئة فى الكتب المعتيرة أن عمر رد على رسول الله (ص) في 
موارد عديدة » وخالفه فى مواطن كثيرة + مثها : 
حين أراد النبى أن يصلى على عبد الله بن أبى » فقد رد عمر على رسول الله ردأ قاسياً 
حتى تأذى منه رصول الله وال بقول : (والذي يوون رسو الله لي عذاب ابيع 60 
؟- فى متعة النساء » حيث لم يؤمن بها ء ولما جاء إلى الحكم » قال (متعتان كانتا على عهد 
رسول الله وأنا أحرمها وأعاقب عليهما) بينما يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : (فما 
استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن) حيث ذكر المفسرين أنها نزلت فى جواز المتعة » وقد كان 
عمل المسلمين على هذه حتى أيام عمر » فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجور بين 
المسلمية 7" 
وبهذا العمل عظل عمر حكم الله وسنة وسول الله » وروج الزنا والفجور ! . وصار مشمو لأ 
للآية : (ومن لم يكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقون). 
4- فى صلح الحدبية كما مر .. [ 


(-) طبقات ابن سعد ج" القسي ١‏ ص ١١8‏ وتاريخ أبن جريرج 1 ص 5 والامامة والسياسة لابن كتيبة .. 
(ه'؟) سورة التوية أية ٠‏ ء وثد أشرنا إلى ذللك سا 
(0 2 عن الإمام على عليه السلام أنه قال لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقى ٠‏ انظر كتب الفمه 





إلى غيرها من الموارد التى كان عمر يخالف رسول الله ويؤذيه بقساوة كلامه ! 

قال الملك : وفى الحقيقة أنى أبضا لا أرضى بمتعة النساء ! 

قال العلوى : هل أنث تعترف بأنه تشريع إسلامى أم لا ؟ 

قال الملك : لا أعترف . 

قال العلوى : فما معنى الآية : (فما ستمتعم به منهن فآنوهن أجورهن) ؟ وما معنى قول 
عمر: (متعتان كانتا .. الخ) ؟ 

ألا يدل قول عمر على أن منعة النساء كانت جائزة وجارية فى عهد رسول الله ؛ وفى أيام 
حكم أبى بكر ؛ وفى جزء من حكم عمر ثم نهى عنها ومنعها ؟ 

بالإضافة إلى سائر الآدلة وهى كشيرة ؛ أيها الملك : إن عمر نفسه كان يتمتع بالنساء وآن عبد 
الله بن الزبير ولد من المتعة ! 

قال الملك : ماذا تقول يا نظام الملك ؟ 

قال الوزير : حجة العلوى سليمة وصحيحة » ولكن حبث أن عمر نهى » يلزم علينا اتباعه .. 

قال العلوى : هل الله والرسول أحق بالاتباع أم عمر ؟ 

ألم تقرأ أيها الوزير قوله تعالى : (ما آتاكم الرسول فخذوه) 

وقوله : (وأطيعوا الرسول) 

وقوله : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة) 

واللحديث المشهور : (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) 

قال الملك : إنى أؤمن بكل تشريعات الإسلام » لكن لا أفهم وجه العلة فى تشريع المتعة » فهل 
يرغب أحدكم أن يعطى بنته أو أخته لرجل » كى يتمتع بها ساعة ‏ أليس هذا قبيحا؟ . 

قال العلوى : وما تقول فى هذا أبها املك : هل يرغب الإنسان أن يزوج به أو أخته عقداً 
دائماً لرجل . وهو يعلم أنه بطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها ؟ 

قال الملك : لا أرغب ذلك . 

قال العلوى: مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح » والطلاق بعده صحيح 
أيضاء فليس الفارق بين عغقد المنعة والعقد الدائم إلا أن المدعة تنتهى بانتهاء مدتها والعقد الدائم 


١ 


ينقطع بالطلاق » ويعبارة أخرى : عقد المئعة بمنزلة الاجارة » وعقد الدوام بمنزلة الملك » حيث أن 
الاجارة تنتهى بانتهاء المدة والملك ينتهى بالبيع مغلا - ! 

إذن : فتشريع المئعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد . كما أن التشريع 
الدوام الذى ينقطع بالطلاق سليم وصحبح لأنه قضاء حاجة من حاجات الحسد . 

ثم أسالك - أيها الملك - ما تقول فى النساء الأرامل اللآتى فقدن أزواجهن ولم يتقدم أحد 
لنطيهين : أليس عقد المنعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور ؟ 

أليس بالمتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهن اليتامى ؟ 

وما تقول فى الشباب والرجال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم أليست المئعة هى 
الحل الوحيد لهم للخلاص من القوة الجنسية الطائشة ؟! وللوقاية من الفسق والميوعة ! 

أليست المتعة أفضضل من انزنا الفاحش واللواط والعادة السرية ؟ 

أننى أعتقد - أبها الملك - أن كل جريمة زنا أو لواط أو استمناء » تقع بين الناس » يعود سببها 
إلى عمرء ويشترك فى إثمها عمرء لأنه الذى منعهاء ونهى الناس عنها ! وقد ورد فى أخبا 
متعددة : أن الْرْنا كثر بين الناس منذ أن منع عمر المتعة ! 

أما قولك - أيها الملك - أنى لا أرغب .. الخ » فالإسلام لم يحبرا أحداً على هذا كما لم 
بجبرك على أن تزوج بنتك لمن تعلم أنه يطلقها بعد ساعة من عقد النكاح » بالإضافة إلى أن عدم 
رغبتك ورغبة الناس فى شيع لا يقوم دليلاً على حرمته: فحكم الله ثابت لا يغير بالأهواء والآراء | 

قال الملك - موجهاً النطاب للوزير - : حجة العلوى فى جواز المنعة قوية ! 

قال الوزير : لكن العلماء اتبعوا ري عمر . 

قال العلوى : أولاً : إن الذين اتبعوا رأى عمر هم علماء السنة ققط لا كل العلماء . 

انيآ : حكم الله ورسوله أحق بالانباع أم قول عمر ؟ 

وثالثاً : إن علماءكم ناقضوا بأنفسهم قول عمر وتشريعه 

قال الوزير : كيف ؟ 

قال العلوى : لآن عمر قال : ( متعتان كانتا فى عهد رسول الله أنا أحرمها : متعة احج ومتعة 
النساء) فإن كان قول عمر صحيحاً فلماذا لم يتبع علماءكم رأيه فى متعة المج ؟ حبث أن 
علماءكم خالفوا عمر وقالوا : بأن متعة اتج صحيحة » على الرغم من تحريم عمرا 
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وإت كان كول د باطلا فلمادا اتبع علماء كم رأبة فى سجر م معد التسامء ووافقوه : ليده 


قال الملك : دعوا هذا الموضوع وتكلموا حول موضوع آخر . 
# اليوم الثالث .. 
قال العباسى : إن هؤلاء الشيعة يزعمون أنه لا فضل لعمر ؛ وكفاه فضلاً أن فتيم تلك 
النتوحات الإسلامية . 
قال العلوى : عندنا لذلك أجوبة : 
أولاً : أن الحكام والملوك يفتحون البلاد لأجل توسعه أراضيهم وسلطانهم . فهل هذه فضيلة؟ 
ثانياً : لو سملنا أن فتوحاته فضميلة » لكن هل الفتوحات تبرر غصبه لخلافة الرسول ؟ والحال 
الملك - عينت خليفة لمقامك ؛ ثم جاء إلسان وغصب الخلافة من خليفتك وجلس مجلسه ثم فح 
وعزل خليفتك وجلس مجلسك بغير إذنك ؟ 
فال الملك : بل أغضب عليه ونتوحائه لا تغسل جريته ! 
الرسول ! 
الئا : أن فنوحات عمر كانت خاطئة وكان لها ننائج سلبية معكوسة . لأن رسول الإسلام 
(ص) لم يهاجم أحداً » بل كانت حروبه دفاعية ولذلك رغب الناس فى الإسلام ودخلوا فى دين 
الله أقواجا لأنهم عرفوا أن الإسلام دين سلم وسلام .. 
أما عمر فإنه هاجم البلاد وأدخلهم فى الإسلام بالسيفب والقهر ء ولذلك كره الناس الإسلام 
واتهموه بأنه دين السيف والقوة » لا دين المنطق واللين وصار سبباً لكثرة أعداء الإسلام » فإذن : 
(09؟) قول عمر رواه أحمد فى مسنئده جب١‏ . وانظر تفسير الرازى ج١‏ وفتح البارى جنة كتاب النكاح وكتب 
الفقه أبواب النكاح , وقد خالف عبد الله بن عمر ققيه الصحابة أباه فى تحريم متعة المج . يروى الترمذى أن 
فقيل له : إن أباك قد نهى عنها . نقال : إن كان أبى قد نهى عنها وقد سنها ووضعها رسول الله (ص) أنترك 
وفى رواية أحمد : أنترك السنة وتدبع قول أبى .. وقد سار الفقهاء ععلى نهيح تحريم المتعتين على الرغم من هله 
الروايات انظر كتب الفقه وانظر لنا كتاب زواج المتعة حلال .. وانظر المتاظرة الثالثة .. 


لذ 


ييه 


نتوحات عمر شوهت سمعة الإسلام وأعطت نتائج سلبية معكوسة 

ولو لم يغصب أبو بكر وعمر وعثمان الخلافة من صاحبها الشرعى : الإمام على عليه السلام 
وكان الإمام يتسلم مهام الخلاقة بعد الرسول مبأشرة لكان يسير بسبرة الرسول ويقتفى يقتفى أثره ويطبق 
منهاجه » وكان ذلك موجبا لدخول الئاس فى دين الإسلام أفواجأً ؛ ولكانت رقعة الإسلام تنسع 


حتى تشمل وجه الكرة الأرضية ! 

ولكن : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

قال الملك - موجهاً الكلام إلى العباسى - : ما جوابك على كلام العلوى ؟ 

قال العباسى : إنى لم أسمع بمثل هذا الكلام من ذى قبل ! 

قال العلوى : الآن وحيث سمعت هذا الكلام » وتجلى لك الحق فائرك خلفائك » واتبع 
خليفة رسول الله الشرعى (على ابن أبى طالب عليه السلام) . 


م أدرف قائلاً : عجبب أمركم معاشر السئة تنسون وتتركون الأصل وتأخذون بالفرع . 


(4) فرض الحهاد فى الإسلام من أجل الدفاع عن الدعوة وليس من أجل الهجوم على الآخرين والخضاعهم 
للمسلمين وحركة الفتوحات لم تكن سوى صراع بين حكومتين . 

حكومة مسلمة .. وحكومة كافرة .. 

ولم يكن لشعوب هذه الدول صلة أو مصلحة فى هذه الحروب . 

ولا كانت خلافة عمر باطلة مانت فتوحاته باطلة .فما بنى على ياطل فهر باطل 

وفيما يتعلق بنصوص الجهاد الورادة فى القرآن فهى نصوص خاصة بالرسول (ص) وبالإمام النصوص عليه 
بعده فالرسول أو الإمام هما الجهة الوحيدة التى يحق لها رفع راية الجهاد فى مواجهة الآخرين . 

ظ وهى حين ترفعه فإنهأ ترفعه +شروعية .. 

وتطبقه بمشروعية . 

فاليا تقثل ولا تسبى إلا بحق .. أما اخلفاء بداية من أبى بكر ومن بعده فإنهم أساءوا التطبيق اله التو من 
واستثمروها لصالح سدكمهم ونفوذهم .. والمتأمل فى حركة الغزو والفتوحات يتبين له من سشلال نتائجها أنها 
كانت لا تخخرج عن كونها صورة من صور المتروب السياسسية . فقد كلرت الحوارى والرقيق فى واقع 
المسلمين نتيجحة لهذه الحروب فى قصور التلفاء والكيراء وسائر المسلمين ٠‏ وكان من المفروضص أن تنتهى هله 
الظاهرة من واقع المسلمين . فالإإسللا م جاء لبقضى على الرق وهو ما كان واضحاً من سلوك الرسول (ص) 
وموائقة وهدًا الأمر إن دل على شو فغا يدل على التطسيق الخاط ٠‏ للتصوص وإهمال الخصوص ال 
حاءت لقضام على شأة الظاهرة . هذا مع الإشارة | إلى المماسد والاتحرافات الخنسسة التى سادت راقم 
المسلمين بسب هذه الظاهرة , 

وكان من نتائج هذه الفتوحات أيضاً أن فتححت الدنيا على المسلمين فنسوا دورهم ورسالتهم كدعاة مبشرين 
بالحق والعدل والسلام وتمولوا إلى حملة سيوف يبشرون بالقتل والقهر والدمام .. 

ومن الملاحظ أن الإمام على لم يشارك فى أى من هذه الحروب التى وقعت بعد وقاأة الرسول بل أن حروبه بعد 
الرسول كانت مع آهل القبلة فقائل عائشه وطلحة والزبير ثم معاوية والنوراج وكانت النصوص الصريحة 
فى صفة . (انظر لنا السيف والسياسة وانظر أحاديث الخوراج فى مسلم كتاب الزكاة) . 
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قال العباسى : وكيف ذلك ؟ 

قال العلوى : لأنكم تذكرون فتوحات عمر ؛ وتنسون فتوحات على ابن أبى طالب ! 

فال العباسى : وما هى فتوحات على بن أبي طالب ؟ 

قال العلوى : أغلب فتوحات الرسول حصلت وتحققت على يد الإمام على بن أبى طالب مثل 
بدر وفئح خبير وحنين وأحد والأذلدق وغيرها .. 

ولولا هذه الفتوحات التى هى أساس الإسلام لم يكن عمرء ولم يكن هشالك إسلام ولا 
إيمان . < 

والدليل على ذلك أن النبى (ص) قال - لا برز على لقتل عسمرو بن عبدودفى يوم الأحزاب 
(الخندق) - (برز الإيمان كله إلى الشسرك كله . إلهى إن شت أن لا تعبد فلا تعبد ) أى : إن قتل 
على تجراً اللشركون على قتلى وقتل المسلمين جميعاً ؛ فلا يبقى بعده إسلام ولا إيمان . 

وقال (ص) : ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة النقلين """" 

قال العباسى : لو فرضنا أن قولكم فى أن عمر كان مخطتا وغاضبا وأنه غير وبدل صحيح 
ولكن لماذا تكرهون أبا بكر ؟ 

قال العلوى : نكرهه لعدة أمور » أذكرك لك منها أمرين : 

الأول: ما فعله بقاطمة الزهراء بدت رسول الله وسيدة نساء العالمون . 

الثانى : رفعه الحد عن المجرم الزانى : خالل بن الوليد . 

قال الملك - متعجباً - : وهل خالد بن الوليد مجرم ؟ 

قال العلوى : نعم . 

قال الملك : وما هى -جريمته ؟ 

قال العلوى : جريته أنه : أرسله أبو بكر إلى الصحابى الجليل : ( مالك بن ويرة) - الى 
بشره رسول الله أنه من أهل الحنة - وأمره أى : أمر أبو بكر خالداً - أن يقتل مالك وقومه ؛ وكان 
مالك مخارج المدينة المنورة فلما رأى خالداً مقبلاً إلبه فى سربة من الجيش أمر مالك قومه بحمل 


وقال بحبى ابن آدم : ما شبهت قتل على عمرو إلا بقول الله مز وجل ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت) انظر المستدرك والذهبى فى تلخيص المستدرك ج*اص 7” ؛ وأرجح المطالب ص أثلع. 
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السلاح » فحملوا السلاح فلما وصل خالد إليهم احتال وكذب عليهم وحلف لهم بالله أنه لا 
قصل بهم سوءاً . 

وقال : اننا لم نأت لمحاريتكم بل تحن ضيوف عليكم الليلة » فاطمآن مالك - لما حلف خالد 
بالله - ووضع هى وقومه السلاح وصار وقت الصلاة فوقف مالك وقومه للصلاة فهجم عليهم 
خالد وجماعته وكتفوا مالك وقومه ثم قتلهم خالد عن أخرهم » ثم طمع خالد فى زوجة مالك (ا 
رآها جميلة ) وزنى بها فى نفس الليلة التى قل زوجها » ووضع رأس مالك وقومه أثافى "ا 
للقدر وطب طعام الزنا وآكل هو وجماعته | 

ونا رجع خالد إلى المدينة آراد عمر أن يقستص منه لقتتله المسلمين ويجرى عليه الحد لزناه 
بزوجة مالك ولكن أبا بكر ( المؤمن!) منعه عن ذلك منعاً شديداً » وبعمله هذا أهدر دماء المسلمين 
وأسقط حداً من حدود الله ! 

قال الملك (متوجها إلى الوزير) : هل صحبح ما ذكره العلوى فى حق خالد وأبى بكر .. ؟ 

قال الوزير : نعم هكذا ذكر المؤرخون !7" . 

قال الملك : فلماذا يسمى بعض الناس خالدا ب( سيف الله المسلول ) ؟ 


قال العلوى : إنه سيف الشيطان المشلول ولكن حيث أنه عدوا لعلى بن أبى طالب وكان مع 
عمر فى حرق باب دار فاطمة الزهراء سماه يعض السلة بسيف الله ! 4"7) 


قال الملك : وهل أهل السنة أعداء على بن أبى طالب ؟ 


(+4) الأثاقى هو الحجر الذى يوضع عليه القدر . 

(81) انظر : أبو القداء فى تاريخه جاص5,6١‏ والطبرى فى تاريخه ج ” ص 4١‏ ؟ وابن الأثير فى تاريخه ج 

(؟4) وقعت نصة إحراق بيت فاطمة أثنام أحيداث السقيفة ( انظر تاريخ الطبرى ) 

واسلم خالد بن الوليد فى سنة ئمان للهجرة ولم يشارك فى غزوات فاعلة مع الرسول (ص) فمن هذه القترة 
وحتى وفاة الرسول لم تكن هناك سوى غزوة مؤته وبعض السرايا . وقد شارك خالا فى مؤئه وأسهم فى 
وزيد بن حارثة ولم يكن من بينهم خالد . 

وكان الرسول قد بعث خالد إلى بنى جزيمة من كثانة داعياً ولم يبعئه مقاتلاً فوطئ بنى جزيمة وأصاب منهم 
وقتل منهم من قتل بعد أن أستأ مئهم ميخالفاً بذلك أمر الرسول وما انتهى الخبر إلى الرسول (ص) رقع يديه 
إلى السماء وقال : ( اللهم أنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ) ثلاث مرات . 

ثم أرسل بعده على بن أبي طالب لإصلاح ما أنسد خالد . ( انظر سيرة بن هشاع ج) 1 ذكر فتح مكة ,) - 


آ؟ 


تال العلوى : إذا لم يكونوا أعداءه قلمادًا مدحوا من غصب حقه والتفوا حول أعداءه وأنكروا 
فشبائله ومناقبة حتى بلغ بهم الحقد والعداء إلى أن يقولوا : (إن أبا طالب مات كافراً) والحال إن 
أبا طالب كان مؤمناً وهو الذى نصر الإسلام فى أشد ظروفه ودافع عن النبى فى رسالته! 

قال الملك : وهل أن أبا طالب أسلم ؟ 

قال العلوى : لم يكن أبو طالب كاشراً حتى يسلم : بل كان مؤمناً يخفى إسمانه , فلما بعث 
رسول الله (ص) أظهر أبو طالب الإسلام على يده فهو ثالث المسلمين : 

أولهم على بن أبى طالب 

والثانى : السيدة خديجة الكبرى زوجة النبى (ص) 

والغالث : هو أبو طالب (عليه السلام ) . 

قال الملك للوزير : هل صحيح كلام العلوى فى حق أبى طالب ؟ 

قال الوزير : نعم ذكر بعض المؤرخيرا 0 

قال الملك : فلماذا اشتهر بين أهله السئة أن أبا طالب مات كافراً ؟ 

قال العلوى : لأن أبا طالب أبو الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام) فحقد أهل السنة على 
على ابن أبى طالب أوجب أن يقولوا : أن أباه مات كافرا ؛ كما أن حقد السنة على ( على ) 
أوجب أن بيققتلوا ولديه الحسن والحسين سيدا شباب أهل لي 1410 





- وارتيط خالد فيما بعد بما سمى بحروب الردة حيث أسهم بسيفه فى تصفية المخالفين لحكم أبى بكر وحون 
قل مالك بن نويره ودخل بإمرأنه قبل أن تعتد طالب عمر بإقامة الحد عليه فمنعه أبى بكر قأئلاً : ما كان لى 
أن أغمد سيقاً سله الله . من هنا يمكن القول أن فكرة سيف الله المسلول ارتبطت بابى بكر ولم ثرتبط 
بالرسول , وكان عمر على خلاف مع خالد ولم يكن راض عته حتى أنه يتجرد أن تولى الخلانة عزله عن 
قيادة الجبوش. ولو كان سيف الله حقاً ما عزله عمر وهو بهذا الفعل يحرم المسلمين من التصر ويضعف 
الإسلام . وكان خالد من حزب أبى بكر وعمر وأبى عبيدة الذين قادوا حركة السقيفة بعد ونناة الرسول 
وأعلنوا رفضهم للإمام على وآل البيت . 

رما يمكن قوله فى هذا المضمار أن القبيلة هى التى كانت تهيمن على مواقف الصحابة تجاة الإمام على وآل البيت 
وأن الإسلام لا يحول الئاس إلى ملائكة . والحق آن سيف الله المسلول هو الإمام على لا خالد بن الو . 
وقد قال فيه الرسول (صص) : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على .. ( انظر سيرة أبن هشام ياب غزوة 
أحد والبداية والنهاية جبا/ ه"” والرياض النضرة للطبرى ج؟/ ١5٠‏ وينابيع المودة للقندوزى المتنفى صب 
.. ) . وانظر لنا ؛ على سيف الله المسلول .. 

(4) الحاكم فى المستدرك ج١7‏ ص 1١11١‏ وشرح أبن أبى الحديد "ا ص 91 ء وتاريخ ابن كثير ج 1 ص ١01‏ 
وشرح البخارى للقسطلانى ج 7 صل 7719 ء والسيرة الحلبية ١‏ ص ١١15‏ وغيرها مم عشيرات الكتب . 

(44) قتل الحسن مسموماً بتدبير معاوبة على يد زوجته . بيئما قتل الحسين فى مذبحة كربلاء على يد قوات - 
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قال الملك العباسى : فما جوابك عن قصة خالد بن الوليد ؟ 
قال العباسى : إن أبا بكر رأى المصلحة فى ذلك ! 
قال العلوى - متعحباً - : سبحان الله ! وأى مصلحة تقتضى أن تقتل خالد الأبرياء ويزنى 
بنسائهم ثم يبقى بلا حد ولا عقاب » بل يفوض إلبه قيادة الجيش » ويقول فيه أبو بكر أنه سيف 
اللهدء فهل سيف الله يقتل الكفار أو المؤمنين ؟ 
وهل سيف الله يحفظ أعراض المسلمين أم يزنى بنساء المسلمين ؟؟ 
قال العياسى : هب - أيها العلوى - أن أبا بكر أخطأ ؛ لكن عمر تدارك الأمر ! 
قال العلوى : تدارك الأمر هو أن يجلد خالد للزنا » ويقتله لقتله الأبرياء المؤمنين ؛ ولم يفعل 
ذلك عمر ء فعمر أخطأ كما أخطأ أبو بكر من قبله . 
قال الملك : انك أيها العلوى قلت فى أول الكلام أن أبا بكر أساء إلى فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله (ص) نما هى إساءته إلى فاطمة ؟ 
قال العلوى: إن أبا بكر بعدما أخذ البيعة لنفسه من الناس بالإرهاب والسيف والتهديد والقوة 
أرسل عمراً وقلفذاً وخالد بن الوليد وآبا عبيدة الجراح وجماعة ألخرى - من المنافقين -. إلى دار 
على وفاطمة (عليهما السلام) وجمع الحطب على باب بيث فاطمة (ذلك الباب الذى طالما وقف 
عليه رسول الله وقمال : السلام عليكم يا أهل ببت النبوة » وما كان يدخله إلا بعد الاستتذان) 
وأحرق الباب بالنار» ولما جاءت فاطمة خلف الباى لتره عمر وحزبه عصر عمر فاطمة بين الخائط 
والباب ععبرة شديدة قاسية حتى أسقطت جنينها ونبت مسمار الباب فى صدرها وصاحت 
فاطمة: أبتأه يا رسول الله . آنظر ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبى قحافة . فالتفت عمر 
إلى من حوله وقال : أضريوا فاطمة ء فانهالت السياط على حبيبة رسول الله وبضعته حتى أدموا 
جسمها ! 
وبفيت آثار هذه العصرة القاسية والصامة المريرة تدخر فى جسم فاطمة » فأصبعحت مريضة 
عليلة حزيئة حتى فارقت الحيأة بعد أبيها بأيام -- ففاطمة شهيدة بيث النبوة » وهى قتلت بسبب 
عمر بن الخنطاب ! 


- عمر بن سعد بن أبى وقاص بتحريضض من يزيد بن معاوية .. ولا شك أن مذبيحة كربلاء خير شاهد على مدى 
الانحراف الذى كانت تعيشه الأمة بعيداً عن الإسلام ونهج النبى (ص) .. 


بل أن العدوان على اتسين وأبتاء الرسول فى كربلاء بعد عدواناً على الثبى را سلام وهذا الحيدث اللمفحم يعد 
إدائة للصصابة والتابعين والفقهاء الذين وقفوا من هذا للدت موئف المفريج. 


3 


قال الملك للوزير : هل ما يذكره العلوى صحيح ؟ 

قال الوزير : لعم أنى رأيت فى التواريخ ما يذكره العلوى ! 

قال العلوى : وهذا هو السبب لكراهة الشيعة آبأ بكر وعمر | 

ثم أغساف قائلاً : ويدلك على وقوع هذه الرية من أبى بكر وعمر أن المؤرشين ذكروا أن 
فاطمة مانت وهى غاضية على أبى بكر وعمر وقد ذكر الرسول (ص) فى عدة أحاديث له : ( أن 
الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها ) وأنتث أيها الملك تعرف ما هو مصير من غضب الله 
عليه !؟ 


قال الملك ( موجهاً الخطاب للوزير ) : هل صحيح هذا السديث ؟ وهل صحيح أن فاطمة 
مانت وهى واجدة - أى غاضبة - على أبى بكر وعمر ؟ 

قال الوزير : نعم ذكر ذلك أهل الحديث والتاريخ ! 13 

قال العلوى : ويدتك أيها الللك على صدق مقالتى : أن فاطمة أوصت إلى على بن أبى طالب 
عليه السلام أن لا يشها أبا بكر وعمر وسائر الذين ظلصوها جنازتها ؛ فلا يصلوا عليها ؛ ولا 
يحضروا تشيبعها ٠‏ وأن يخفى على قبرها حتى لا يحضروا على قبرها » ونفذ على ( عليه السلام ) 
وضاياها ! 


سس مسبير يي ستل رن ير وه نس سيو ا ويس الاسم 


(44) انظر تاريخ الطبرى , وانظر تفاصيل الصدامات التى وقعت فى سقيفة بنى ساعدة فى نهاية الآرب فى 
ا والبدذاية والنهاية وفتح الساري ج/ كناب الفضائل باب فضل أبى بكر وقول عمر لسعد بن 
عيادة: اثنلوه قتله الله ورد عليه قيس ابن سعد عليه ١‏ إياك يقتل . ورواية عائئية عن عمر : لقد خوف عمر 
الداس وإن قيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك (فتح 0 

3 ايحارى جاب الحسر اخدي رقم با غزوة حب كاب افر نض » والترمذى ج ١‏ باب ما جاء من 
تركه رسول الله والإمامة والسياسة ومستدرك الصحيحين ج ص ١1١‏ وميزان الاعتدال ج؟ ص "7 وكنز 
العمال جح" صن ١15‏ وغيرهم . 
سثبير . ااا ا - غضيت 0 3 
تكلمة حتى توفيت .فلما توفبت دفنها زوجها على ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها على . (مسلم 
كتاب الجهاد والسير) 

ومن المعروف تاريخياً أن موقف أبو بكر من فاطمة كان يشاركه فيه عمر الذى لم يكن أبو بكر يقطع أمرأ دونه 
وبروى أن فاطمة قالت لهما ؛ والله لا أكلمكما أبداً . فماتت ولم تكلمهما ( الترمذى كتاب السير) , 


رةه 
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قال الملك : هذا أمر غريب » فهل صدر هذا الشئ من فاطمة وعلى ؟ 
قال الوزير : هكذا ذكر المؤرخون ! 1 

قال العلوى : وقد أذى أبو بكر وعمر فاطمة أذية أخرى | 

قال العياسى : وما هى تلاك الأذية ؟ 

قال العلوى : هى أتهما غصبا ملكها (فدك) . 

قال العباسى : وما هو الدليل على أنهما غصبا (فدك) ؟ 

قال العلوى : التورايخ ذكرت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم » أعطى فدكا لفاطمة 
ذكانت فدك فى يدها - فى أيام رسول الله - فلما قبض النبى (ص) أرسل أبو بكر وعمر من 
أخرج عمال فاطمة من (فدك) بالجبر والسيف ؛ واحتجت فاطمة على أبى بكر وعمر لكنهما لم 
يسمعا كلامها » بل نهراها ومنعاها » ولذلك لم تكلمهما حتى مانث غاضبة عليهما ايا 

قال العباسى : لككن عمر بن عبد العريز زد فدك على أولاد فاطمة - فى أيام خلافته -؟ 

قال العلوى : وما الفائدة ؟ فهل لو أن إنسائاً غصب منك دارك وشردك ثم جاء إنسان آخر بعد 
أن مت أنت » ورد دارك على أولادك كان ذلك يمسسح ذنب الغاصب الأول ؟ 


قال الملك : يظهر من كلامكما - آيها العباسى والعلوى - أن الكل متفقون على غصب أبى 
بكر وعمر فدكا ؟ 
قال العباسى : نعم ذكر ذلك التارييم 127 . 


(0) انظر كتب التاريخ واليداية والنهاية لابن كثير وقد دافع عن أبى بكر وعمر وبرر موقفهما من فاطمة. 

ويروى أن الذبين حضروا جنازة فاطمةٌ ونزلوا حفرتها على والعباسى والفضل بن العباس ( أبن سعد ج لم) 

(54) فدك أرض بين المديئة وخبير وكانت ملكأ للرسول (ص) فوهبها لفاطمة .وصادرها أبو بكر بعد توليه 
الحكم من فاطمةٌ . واحتجا عليها - آى أبى بكر وعمر - برواية رويت عن طريقهما تقول على لسان الرسول 
(ص) : إنا لا نورث . ما تركناه صدقة . وهى رواية مشهورة فى كتب السنن واعتمد عليها الفقهاء في تبرير 
موقف أبى بكر واضفاء المشروعية عليه . 


قاله., 


لا يعقل أن تطالب السيدة فاطمة ما لا تستحق شرعاً . 

ولا يعقل أن الرسول مات ولم يخبرها بهذا الحكم . 
وهذا وسواه من الدلائل تشير إلى اختلاق مثل هذه الرواية 

(45) الهيثمى فى مجمعه ج؟ ص 5" والإمامة والسياسة وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد وغيرهم . 
ويظهر هذا الموثف بوضوح من الروايات السابق ذكرها .. 


ث3 


قال الملك : ولماذا فعلا ذلك ؟ 

قال العلوى : لأنهما أرادا غصي الخلافة . وعلما بأن فدك لو بقيت بيد فاطمة لبذلت 
ووزعت واردها الكثير ( مائة وعشرون ألف ديئار ذهب - على قول بعض التواريخ - ) فى الناس 
وبذلك بلتف الناس حول على (عليه السلام) » وهذا ما كان بكرهه أبو بكر وعمر ! 

قال الملك : إذا صيحت هذه الأقوال فعحيب أمر هؤلاء ! وإذا بطلت خلافة هؤلاء الثلائة فمن 
يا ترى يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال العلوى : لقد عين الرسول بنفسه - وبأمر من الله تعالى - خلفاءه من بعده ؛ فى الحديث 
الوراد فى كتب الحديث حيث قال : (الخلفاء بعدى اثنا عشر بعدد نقباء لبى إسرئيل وكلهم من 


- ا ( +2 
تريش) . 


قال الملك للوزير : هل صحبح أن الرسول قال ذلك ؟ 
قال الوزير : نعم 
قال الملك : فمن هم أولئك الاثنا عشر ؟ 
قال العباسى : أربعة معروفون وم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . 
قال الملك : فمن المقية ؟ 
قال العباسى : خلاف فى البقية بين العلماء . (1*) 
(00) روى على لسان الرسول (ص) قوله : لا بزال أمر الئاس ماضياً ما وليهم اثنا عثسر رجلاً . وفى رواية 


أخرى : اثنا عشر خليفة ونى رواية ثالفة : لايزال الإسلام عسزيزاً إلى النى عشر لخليفة .. ( انظر مسلم . 
كتاب الومارة) 





)5١(‏ عجر فقهاء أهل السنة عن نحديد الأئمة الاثنا عشر الذين أشارت إليهم هذه الروايات وان كان أكثرهم 
قد أجمعوا على الخلفاء الآربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى إلا أنهم اختلفوا فى الثمانية الباقين . 

يقول صر الدين الحتفى : الاثنا عشر هم الخافاء الأربعة ومعاوية وابته يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاد: 
الأربعة وبيئهم عمر بن عبد العزيز ثم أخد الأمر فى الانحلال ( شرح العقيدة الطحاوية ) 

ويقول السيوطى : الألنى عشر هم : المخافاء الأربعة والحسن ومعاوية واين الزبير وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء 
ثمانية . ويحتدل أن يضم إليهم المهتدى العباسى لأله فيهم كعمر بن عبد العزيز فى بنى أمية . 

وكذلك الظاهر لا أوتيه من العدل . وبقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدى لأنه من آل البيت ( تاربخ الخلفاء 
المقدمة ) , 

وقال اس اللدوزى : قد أطلت البحث فى معنى الحديث وتطلبت مظاله وسألت عنه فلم أقع على المقصود منه.. 
(كشف المشكل) ونفس هذا الكلام ثاله القاضى عياض وابن حجر العسسقلائى وقيرهما (نتح البارى ج ١‏ 
7) ويظهر تنا أن هذا التفسير لحديث الاثني عشر إنما هو تفسير سياسى أخضع النص للحكام - 


أت 


كال الملك * علهم 
فسكت العياسى . 


قال العلوى: أيها الملك : الآن أذكرهم بأسمائهم حسب ما جاء فى كتب علماء السئة وهم : 
على ؛ الحسن ؛ الحسين ؛ على ؛ محمد . جعقر : موسى ؛ على ؛ متحمد . على , الحسن ء المهدى 
عليهم الصلاة والسلام 7 . 
قال العباسى : اسمع أيها الملك : إن الشيعة يقولون بأن ( المهدى ) حى فى دار الدليا مئل سئة 
(هة ؟ ه) هل هذا معقول ؟ 
ويقولون : اله سيظهر فى آخر الزمان ليملا الأرض عدلاً بعد أن تملا جوراً . 
قال الملك ( موجهاً الخطاب إلى العلوى ) : هل صحيح انكم تعتقدون بذلك ؟ 
قال العلوى : نعم صحيح ذلك ء لآن الرسول قال بذلك » والرواة من الشيعة والسنة . 
قال الملك : وكيف بمكن أن يبقى انسان هذه المدة الطويلة ؟ 
قال العلوى : الله يقول فى القرآن حول نوح النبى : ( قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 
فهل يعسحز الله أن يبققى إنساناً هذه المدة ؟ 
أليس الله بيده الموث والنياة وهو على كل شئ قدير ؟ 
ثم أن الرسول قال ذلك وهو صادق مصدق . 


قال الملك (موجها الخطاب إلى الوزير) : هل صحيح أن الرسول أخبر بالمهدى . على ما يقوله 
العلوى ؟ 


- وحصره فى دائرتهم . ولا يعقل أن يبشر الرسول (ص) بمعاوية ويزيد وححكام بنى أمية وينى العباس الذين 
أفسسدوا فى الأرض وشوهوا الإسلام واستباجوا الدماء والأموال وبربط بهم عزة اللإسلام . ( انظر لنا 
السيف والسياسة . ودفاع عن الرسول وموسوعة آل الببت ) 

(21) ورد عشيرون نصاً عن التبى ( ص) فى التنصيص على أسماء الأئمة الاثنى عشر ؛ عن طريق السنة 
وكتبهم » ضمنها : رائد السمطين ج؛ » تذكرة ابن الوزى ص 7”/8 , ينابيع المودة ص 57 4 الأربعين 
للحائظ أبو محمد بن آبى الفوارس »ء مقتل الدسين لأبى المؤيد ؛ منهاج الفاضلين ص 8؟» درر السمطين : 

انظر تاربخ أئمة آل البيت الأثنى عشر فى مروج الذهب للمسعودى وتاريخ اليعقوبى والبدابة والنهاية وطبقات 
ابن سعد ووفيات الأعيان لابن خلكان .. » وهذه الكتب قسد مرت على سيرة هؤلاء الأئمة مرور الكرام 
وموهت على حركتهم ودورهم . انظر لنا موسوعة آل البيت .. 


ات 
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قال الوزير : نعم .. 
فال الملك للعباسى : فلماذا أنت تنكر الحقائق الورادة عندنا نحن السنة ؟ 
قال العباسى : خوفا على عقيدة العوام أن تتزلزل » وثمبل قلوبهم نحو الشيعة ! 
قال العلوى : إذن أنت أيها العباسى مصصداق لقوله تعالى : (إن الذين يكتمسون ما أنزلتا من 
الببنات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) 
فشملتك اللعنة من الله تعالى .. 
ثم قال العلوى : أيها الملك سل هذا العباسى هل يجب على العالم المحافظة على كتاب الله 
وأقوال رسول الله . آم يجب عليه المحافظة على عقيدة العوام المتحرفة عن الكتاب والسنة ؟ 
قال العباسى : أنى أحافظ على عقيدة العوام حتى لا تميل قلوبهم إلى الشيعة لأن الشيعة أهل 
البدعة ! 
قال العلوى : إن الكتب المعتبرة تحدثنا أن إمامكم (عمر) هو أول من أدخل البدعة فى 
الإسلام؛ وصرح هو بنفسه حين قال : ( نعمت البدعة فى هذه ) وذلك فى قصة صلاة التواوبح لا 
أمر الناس أن يصلوا التافلة جماعة مع العلم أن الله والرسول حرما النافلة جماعة » فككانت بدعة 
عمر مخالقة صريحة لله والرسول ! 
م : ألم يبدع عمر فى الاذان بإسقاط (حى على خير العمل ) 
وزيادة ( الصلاة خير من النوم ) ؟ 
ألم يبدع بالغاء سهم المؤلفة قلوبهم خلافاً لله والرسول ؟ 
ألم يبدع فى إلغا متعة الحج . خلافاً لله والرسول ؟ 
ألم ببدع فى بإلغاء إجراء الحد على المجرم الزانى : خالد بن الوليد » خلافا لأمر الله والرسول 
فى وجوب إجراء 0 ا 
اا 
(090) انظر الملاحم والفتن الباب 14 » عقد الدرر الحديث ! ؛ بتابيع المودة ص 45١‏ »؛ تذكرة الخواص الباب 
5 ححلية الأولياء » ارجح المطالب ص 7/8" ؛ ذخائر العقبى وغيرها . 


ات 


قال الملك للوزير : هل صحيح ما ذكره العلوى من بدع عمر فى الدين ؟ 
قال الوزير : نعم ذكر ذلك جماعة من العلماء فى كتبهم | )2 
قال الملك : إذن كيف نتبع نحن إنساناً أبدع فى الدين ؟ 
قال العلوى : ولهذا بحرم اتباع هكذا إنسان » لأآن رسول الله (ص) قال : (كل بدعة ضلالة 
وكل ضصلالة فى النار ) فالذين يتبعون عمر فى بدعه - وهم عالمون بالأمر- هم من أهل الثار 
قطعاً! 
قال العياسى : لكن آثمة المذاهب أقروا فعل عمر ؟ 
قال العلوى : وهذه بدعة أشرى أيها الملك ! 
قال الملك : وكيف ذلك ! 
قال العلوى : لأن أصحاب هذه المذاهب وهم : أبو حنيفة ومالك بن أنس » والشافعى »وأحمد 
بن حنبل » لم يكونوا فى عصر النبى (ص) » بل جاؤوا بده بمائتى سنة - تقريباً -- فهل المسلمون 
الذين كانوا بين عصر الرسول وبين عصر هؤلاء كانوا على باطل وضلال ؟ وما هو المبرر فى 
حصر المذاهب فى هؤلاء الأربعة وعدم اتباع سائر الفقهاء ؟ وهل أوصى الرسول بذلك ؟ 
قال الملك : ما تقول يا عباسى ؟ 
قال العباسى : كان هؤلاء أعلم من غيرهم ! 
قال الملك : فهل أن علم العلماء جف دون هؤلاء ! 
قال العباسى : ولكن الشيعة أيضاً يتبعون مذهب ( جعفر الصادق ) ؟ 
قال العلوى : إنما نحن نتبع مذهب جعفر لآن مذهبه مهب رسول الله لأنه من أهل البيت 
(24) البخارى باب صلاة التروايح ؛ والصوامق . وقال الفسطلانى فى كتاب ارشاد السارى فى شرح 
البخارى ج 6ص 5 عند بلوغه إلى قول عمر ( نعمت البدعة هذه ) : سماها بدعة لأن رسول الله لم يسن 
لهم ولا كانت زمن أبى بكر ولا أول الليل ولا هذا العده . 
أقول : نعم أن -خليفة المسلمين يبدع فى الدين .. 
وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ومئعة المج وحى على خير العمل وقال الإمام مالك فى (الموطأ ) 
أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما نقال : الصلاة خير من النوم ؛ 


تأمره عمر أن بجعلها فى نداء الصبح ! أقول : ليت شعرى هل يحوز لعمر بن الخطاب أن يزيد وينقص فى 
الاذان - الذى هو أمر من أمور الدين - بهوى نفسه ورغبة فكرة 9؟ 
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الذين قسال الله عنهم : (إنما يريد الله لبذهب علكم الرجس أهل السيت ويطه ركم تطهيرا) وإلا 
فنمحن نتسبع كل الآئمة الآثنى عسشر لكن حيث أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) تمكن أن ينشر 
العلم والنفسير والأحاديث الشريفة أكثر من غيره ( بسبب وجود بعض ال حرية فى عصره ) حتى 
كان يحضر مجلسه أربعة آلاف تلميذ » وحتى استطاع أن يججدد معالع الرسلام بعدما حاول 
الأموبون والعباسيون القضاء عليها . ولهذا سمى الشيعة ب (الجعفرية) نسبة إلى محدد المذاهب 
وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام 0م 

قال الملك : ما جوايك يا عباسيى ؟ 

قال العباسى : تقليد أثمة المذاهب الأربعة عادة اتخذناها نحن السنة ! 


قال العلوى : بل أجبر كم على ذلك بعض الأمراء , وأنتم اتبعتم أولئكك متابعة عمياء لا ححجحة 
لكم فيها ولا برهان ! 

فسكدت العباسى . 

قال العلوى : أيها الملك : أنى أشهد أن العباسى من أهل الئار » إذا مات على هذه الخال . 

قال الملك : ومن أين علمت أنه من أهل الثار ؟ 


قال العلوى : لأنه ورد عن رسول الله (ص) قوله : ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميئة 
جاهلية ) فاسأل أيها الملك : من هو إمام زمان العياسى ؟ 


قال العباسى : لم يرد هذا الحديث عن رسول الله . 
قال الملك للوزير : هل ورد هذا الحديث عن رسول الله ؟ 


قال الوزير: نعم ورد | "أ 
قال الملك : مغضياً : كنت أظن إنك أبها العباسى ثقة » واللآن تبين لى كذبيك ! 


(08) تتلمذ كل من أبى حنيفة ومالك على يد الإمام جعفر الصادق . وروى عنه مالك فى موطأه . وأخد الملم 
عنه الكثير من أهل السنة ورووا عنه فى كتبهم الكثير من الروايات . وقد عاصر الصادق القلينة أبو جعفر 
المتصور ومات مسموماً بتوجيه منه عام /14 هل . 

وكان الإمام الصادق هو أول من أعلن فقه آل البيت وعلومهم ونشرها علانية ومن هنا ربطه البعضض بالشيعة 
وسموها بأسماه . 
( انظر الإمام الصادق والمذاهب والذاهصب الأربعة لا سد .حيدر وتاريخ بقداد للخطيب والإمام - جعثر الصادق 
لمبد الحليم الحندى والشيخ محمد أبو زهرة 0 

(55) انظر : الحافظ التيسابورى فى صحيحه ج م ص ٠١‏ ء ينابيع المودة ص ١١٠‏ ه تقسحات اللاهوت .. 
وانظر تخربحات أأشرى له فى مناقشة ابن ثيمية لابن المطهر الملحقة بالكتاب .. 


م 


قال العباسى : إنى أعرف إمام زمائى ! 
قال العلوى : فمن هو ؟ 
قال العباسى : الملك ! 
قال العلوى : اعلم أيها الملك انه يككذب » ولا يقول ذلك إلا تملقاً لك ! 
قال الملك : نعم أنى أعلم انه يكذب . وأنى أعرف نفسى بألى لا أصلح أن أكون إمام زمان 
الناس » لألى لا أعلم شيئاًء وأقضى غالب أوقاتى بالصيد والشؤون الإدارية ! 
ثم قال الملك : أيها العلوى فمن هو إمام الزمان فى رأيك ؟ 
قال العلوى : إمام الزمان فى نظرى وعقياتى هو (الإمام المهدى ) عليه السلام كما تقدم 
الحديث حوله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن عرفه مات ميتة المسلمين . وهو من 
أهل الجنة ؛ ومن لم يعرفه مات ميتة جاهلية وهو فى النار مع آهل المحاهلية ! 
وهنا تهلل وجه الملك شاه وظهرت اثار الفريح والسرور فى وجهه والتفت إلى الحاضرين قائلا: 
إعلموا أيتها الجماعة أنى قد اطماننت ووثقث من هذه المحاورة وعرفت وتيقنت أن الحق مع 
الشبعة فى كل ما يقولون ويعتقدون » وآن آهل السنة باطل مذهبهم منحرفة عقيدتهم » وألى أكون 
من إذا رآى الحق أذعن له واعترف به » ولا أكون من أهل الباطل فى الدنيا وأهل النار فى الأسخرة 
ولذلك فإنتى أعلن تشيعى أمامكم ؛ ومن أحب أن يكون معى فليتشيع على بركة الله ورضوانه 
ويخرج نفسه من ظلمات الباطل إلى نور الحق ! 
نقال الوزير نظام الملك : وأنا كنت أعلم ذلك » وأن التشيع ححق ؛ وأن المذهب الصحيح فقط 
هو مذهب الشيعة منذ آأبام دراستى ولذا أعلن أنا أيضا تشيعى . 
وهكذا دخل أغلب العلماء والوزراء والقواد المحاضرين فى المجلس ( وكان عددهم يقارب 
السبعين) فى مذهب الشيعة . 
وانتشر خبر تشيع الملك ونظام الملك والوزراء والقواد والكئاب فى كافة البلاد؛ فدخل فى 
التشبيع عدد كبير من الناس » وآمر تظام الملك - وهو والد زوجتى - أن يدرس الأساتذة مذهب 
الشميعة فى المدارس النظامية فى بغداد ! 
لكن بقّى بعض علماء السنة الذين أصروا على الباطل على مذهبهم السابق مصداقا لقوله 
تعالى : (فهى كالتجارة أو أشد قسوة) . 
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وأخذوا يحيكون المؤامرات ضد الملك ونظام الملك وحملوه تبعة هذا الأمر إذ كان هو العقل المذبر 
للبلاد » حتى امندث إليه يد أثيمة - بإبعاز من هؤّلاء المعاندين السنة - فاغشالوه فى ١7‏ رمضان 
سئة (184ه ) . وبعد ذلك اغتالوا الملك شاه سلحوقى . 

فإنا لله وإنا إليه راجعون فلقد قتلا فى سبيل الله ومن أجل الحق والإيمان » فهنيئاً لهم ولكل 
من يقتل فى سبيل الله ومن أجل انق والويمان . 

وقد نظمت قصيدة رثاء للشيخ العظيم نظام الملك ومنها هذه الأبيات : 


كان الوزير نظام الملك لؤلؤة نفيسة صاغها الرحمن من شرف 
عصزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدف 
اختار مذهب حق فى محاورة تبدى الحقيقة فى برهان مدكشف 
دين التسشسيع حق لا مراء له وما سواه سراب ادع السحف 
لكن حقداًدفيناً حركوه << فبات بدر الدجى فى ظل منخسف 
عليه ألف سلام الله تالية تترى على روحه فى الخلد والغرف 


هلا 


وقد كنت أنا حاضر المحلس والمحاورة: وقد سحلت كل مادار فى الحلس ء ولكنى حذفت 
الزوائد» واختصرت المجلس فى هذه الرسالة . واللحمد لله وحده والصلاة على محمد واله 
الأطياب وأصحايه الأنجاب . 


بات 


المتاكلوة الثانية 


عالم شيعى وعال ع سنى 
فى حلب عام 40١‏ هفش 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما أنعم به فكفى » والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد التبى 
الأمى وأهل بيته ذوي الكرم والوفاء . 
أما بعد 


فهذه صورة بحث وقع لهذا الفقير إلى رحمة ربة الغنى حسين بن عبد الصمد التبعي فى 


0 
أضافني بعض فضبلاء حلب » وكان ذكياً بحائاً : ولى معه خصوصية وصداقة أكيدةٌ بحيث لا 
أتقيه (أى لا أخفى عقيدتى أمامه) . وكان أبوه من أعيائها : 
ظ نفلت له : إنه يقبح بمثلى ومثلك - بعد أن صرف كل منا عمره فى تحصيل العلوم الرسلامية ؛ 
ححة منحية لأن كل أحد يقلد سلفه ؛ فلو كان ححة كان الكل ناجين ء وليس كذلك . 


فقلت : هل عندكم نص من القرآن » أو من الرسول (صلى الله علبه وآله) على وجوب أتباع 


أبى حليفة ؟ 
نقال : لا 
نقلت : هل أجمع أهل الإسلام على وجوب أتباعه ؟ 
قال : لا 
فقلت : فما سوغ لك تقليده ؟ 
| # هو الشيي عز الدين حبسين بن عبد الصمد بن شمس الديين بن صالح الجبعى العاملى نسبة إلى جبل عامل 
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فقال : إنه مجتهد وأنا مقلد ؛ والمقلد فرضه أن يقلد ممحتهداً من المجتهدين . 
فقلت : فما تقول فى جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) » هل كان مجتهداً من 
المحتهدين.. ؟ ١‏ 
فقال : هو فوق الاجتهاد ؛: فوق الوصف فى العلم والتقى والنسب وعظم الشأن » وقد عد 
بعض علمائنا من تلاميذه نحو أربعمائة رجل كلهي علماء فضلاء مجتهدين » وأبو حنيفة 
أحدهو”' . 
فقلت : قد اعترفت باجتهاده وتقواه » وجواز تقليد المجتهد » ونحن قلدناه » فمن أين تعلم أنا 
على الضلالة وآنتكم على الهداية ؟ ! مع أنا نعتمّد عصمته ؛ وأنه لا يخطى . بل ما يحكم به هو 
حكم الله ؛ ولنا على ذلك أدلة مسدونة » ليس كأبى حنيفة يقول بالقسياس والرأى والاستحسان 
ويجوز عليه النطأ ”" . 
وبعد التدزل عن عصمته » والاعتراف بأنه يقول بالاجتهاد كما تزع مون . قلنا دلائل على 
وجوب أتباعه ليس فى أبى حنيفة واحد منها . 





(1) ذكر الملامة الشييخ مصطفى الدمشقى فى كتابه الروضة الندية : 17 ؛ والعلامة محمد عبد الغفار فى كتابة 
أثمةٌ اليدى : /إ١ ١‏ أنه أل العلم عنه علبه السلام أربعة آلاف شيخ » عنها إحقاق الحق ١١8/1١7‏ وصئفب 
الحافظ ابن عقدة كتاباً فيمن روى عن أبى عبد الله عليه السلام عد ليه " "4٠٠٠‏ رجلا . وقال الحسن بن 
على الوشاء : أدركت فى هذا الممسجد - يعنى مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كل يقول " حدثتنى جعفر بن 
محمد عليه السلام " . رجال التحاشى 154/١‏ فى ترجمة الوشاء » والإمام الصادق والمذاهب الأربعة 
١م‏ 26 ء والمحالس السئية للسيد ممحسسن الأمين 7/ 48" وقال أبو حنيفة : لولا السنتان لهلك التعمان . 

وقال أيضا : ما رأيث أعلم من جعفر بن محمد . 

انظر الإمام الصادق والذاه . الأربعة /١‏ +7 والمجالس السية ؟/ 49275٠‏ . والظر كتابى الشيخ أبى زهرة 
وعبد الحليم الجندى فى الإمام جعفر الصادق .. 

(؟) رويس الخطيب اللندادى فى تاربخه /١7‏ /89؛ بإسناده إلى محمد بن إدريس الشاقمى قال : نظرت فى كتنب 
لأصحاس أبى حنيفه » فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة » فقدرت منها ثمانين ورقة شلاف الكتاب والسئة , 
وروى أيضاً بإسناده إلى ربيع بن سليمان المرادى قال : سمعت الشافعى يقول أبو حنيفة : يضع أول المسألة 
خطا ثم يقيس الكتاب عليها , 

وثال : ما أعلم أحداً وضع الكتاب أدل على عوار قوله مثل أبى حتيقه . 

وروى فى ص 4*١‏ من الجزء المذكور بإسناده إلى أبى إسحاق الفزارى قال : كنت اتى با حنيفة أسأله عن 
الشى: من أمر الغزو فسألته عن مسألة ء فأجاس فيها فقلت له : إنه يروى فيها عن النبى (صلى الله عليه وآله) 
كذا كذا : قال : دعنا من هذا 

قال : وسألته بوم أخر عن مسألة ؛ قال : فأجاب فيها : نقلت له : إن هذا يروى عن النبى فيه كذا وكذا ء فقال 
حك هذا بذنب لحتزير ! 
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(أحدها) : إجماع كل أهل الإسلام - حتى الأشامرة والمعتزلة - على غزارة علمه » ووفور تقواه 
وعدالته » وعظم شأنه » بحيث أني إلى بومى هذا - مع كثرة ما رأيت من كتب أهل الملل 
والتورابخ والسير وكتب الجرح والتعسديل ونحو ذلك - لم أرقط طاعنا عليه بشئ من مخالفسيه 
وأعداء شيعته مع كثرتهم » وعظم شأنهم فى الدنيا » لأنهم كانوا ملوك الأرض »ء والناس تحب 
التشرب إلبهم بالصدق والكذب ء ولم يقدر أحد أن يفترى عليه كذبأ فى الطعن ليتقرب به إلى 
ملوك عصره ؛ وما ذاك إلا لعلمه أله إن افترى كذلباً كذبه كل من سمعهء وهذه مزيدة قير هو 
وآباؤه وأبناؤه السنة بها عن جميع الخلق ”ا 

فكيف يجوز ترك تقليد من أجمع الناس على علمه وعدالته وجواز تقليده » ويقلد من وتع فيه 
الشك والطعن ؟! مع أن ارح مقدم على التعديل كما تقرر فى موضعه . 

وهذا إمامكم الغزالى صنف كتاباً سماه 'المنشول" ''' موضوعه الطعن على أبى حنيقه وإثبات 
كفره بأدلة يطول شررحها * . 


الحسين زين العابدين ومحمد بن على الباقر والستة الأبناء هم بقية الاثنى عشر وهم موسى الكناظم وعلى 
الرضا ومسحمد النواد وعلى الهادى والحسن العسكرى ثم المهدى المننظر . 

(4) حتقه الدكتور ميحمل حمسن هيتو »ع وصدر فى سن +8 شم ام ضسن متشورات دار الفكر - 
الأصولية السنة : والقزالى هو زين الدين أبو حامل محمد يرن محمد بن أحمد الطومى الشناقعي ( +58 - 
م+ده) ش 

(ه) روى الخطيب البغدادى فى تاريخ بقداد ؟١/ 4١5‏ باسناده إلى مالك بن أنس قال : ما ولد فى الإسلام 
مولود أضر على أهل الإسلام من أبى محنيفه .. 

وروي فى ص 5١5‏ عن مالك بن أنس أيضاً أله قال ' كانث فتئة أبى حئيفة أضر على هذه الأمة من ثتئة إبليس 
ى الوجهين معأ : فى الإرجاء ؛ وما وضع من نقنض السان . 
وروى فى نفس الصفحة عن شريك بن عبد الله قال : لئن يكون فى كل حى من الأحياء خمار . -خير من أن 
يكون فيه رجل من أصحاب أبى ححنيفه . 

وروى فى ص 744 بالاسناد إلى سقيان النورى أنه قال - لا جاءه تعى أبى ححنيفة قلت : الحمد الذى آرأ 
' لسلمين منه » لقد كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة . ما ولد فى الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام 
هنك , 

وروى فى ص 454" بالاسناد إلى محمد بن عبد الله بن صالح الأسدى الفقيه المالكى قال : سمعت أبا بكر بن 
أبى داود السحستائى يوماً وهو يول لأصحابه : ما تقولون فى مسألة افق عليها مالك وأصحابه والأوزاعى 
وأصحابه ؛ والحسين بن صالح وأصحابه » وسفيان الشورى وأصحابه ؛ وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟ فقالوا 
له : يا أبا بكر ؛ لا تكون مسألة أصح من هذه . فقال : هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبى حثيفة . 

وتجد فى تاريخ بغداد 1218/17 104 أكثر من مائتى رواية مستدة فيها أقوال جمع من أئمة المذاهب فى إثبات 
كثره , 

و 


وصنف بعض فضلاء الشافعية كتاباً سماه " النكت الشريفة فى الرد على أبى حنيفة " ' رأيته فى 
مصر ء ذكر فيه جميع ما ذكره الغزالى وزاد أشياء آخر . 
ولا شبهة فى وجوب تقليد المنفق على علمه وعدالته » لآن ظن الصواب معه أغلب . ولا 
يجوز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح إجماعاً » والجريح مقدم على التعديل كما تقرر . 
ثانيها : أنه (عندنا) من أهل البيت المطهرين بنص القرآن » والتطهير هو :' التنزه عن الآثام وعن 
كل قبيح ' كما نص عليه ابن فارس "' فى مجمل اللغة ‏ » وهذا نفس العصمة التى يدعيها 
الشيعة . 
وأبو حنيفة ليس منهم إجماعاً » ويتحتم تقايد المطهر بنص القرآن لتيقن الئجاة معه . 
قال : نحن لا نسلم أنه من أهل البيت علهم السلام » إذ قد صح فى أحاديثنا أنهم خمسة '" . 
فقلت : سلمنا أنه ليس من الخامسة . ولكن حكمة حكمهم فى العصمة » ووجوب الاتباع 
لوجهين : 
الأول أن كل من قال بعصمة الخمسة قال بعصمته . ومن لا فلا » وقد ثبتت عصمة اللخنمسة 
بنص القرآن ١‏ فثيتت عصمتة لأنه قد وقع الإجماع على أنه لا فرق بينه وبينهم ٠‏ فالقول بعصمتهم 
دونه حلاف إجماع | لسلمين . 
الثانى : أنه اشتهر ببن أهل النقل والسير أن جعفر الصادق وأباءه (عليهم السلام) لم يترددوا 
إلى مجالس العلماء أصلآً » ولم ينقل أنهم ترددوا إلى مخالف ولا مؤالف . مع كثرة المصنفين فى 
الرجال » وطرق النقل . وتعداد الشيوخ والتلاميذ . وإئما ذكروا أنه أنخذ العلم عن أبيه محمد البائر 
( قال القسيخ أقا بزرك الطهرانى فى الذريعة 4/78 "١‏ :" إلتكت الشريفة فيما يتعلق بأبى حثيفة ٠:‏ رأيت 
التقل عنه فى يعض الجاميع ؛وللغزالي كتاب المنخول فى الطعن علية". 


(/ا) هو العلام اللغوى المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » قال عنه معد بن على الزنباني :" كان 

وكتاب الجمل أشهر مصنفانه التى يبلغ عددها أكثر من "45 ' مصنف فى أغلب العلوم » ولد بقزوين وتوفى 
بالرى فى صغشر سن 782 ه , . 

تبد ترجمته فى أعيان الشيعة 4/ 3١8‏ ء ووفيات الأعيان 118/1 وغيرها 

(8) مجمل اللغة / 08 . وقال فى كتابه معجم مقاييس اللغة 86/7 ؟؛ مادة طهر : ' التطهر هو التتزه من 
الدم ؛ وعن كل قبيح " . وراجع كتاب وصول الأخبار : 45. 

(5) الخمسة يقصد بهم هنا الرسول (ص) وعلى وفاطمة والحسن والحسين وهم الذي قصدهم الرسول بقوله : 
هؤلاء أهل بيتى . ولزلت فيهم أبة الكساء ولمباهلة .. وهم الذين قصدئهم أية التطهير فى سورة الأحزاب . 


5 


عليه السسلام ؛ وهو أنخذه عن أيبه زين العابدين (عليه السلام) ؛ وهو آخذه عن أببه الحسسين عليه 
السلام وهو من أهل البيت عليهم السلام إجماعاً . 

وقد صح عندتا أنهم عليهم السلام لم يكن قولهم بطريق الاجتهاد » ولهذا لم يسأل أحد قط 
صغيراً ولا كبير أ عن مسألة فتوقف فى جوابها ؛ أو احتاج إلى مراجعة . 

وقد صرحوا عليهم السلام أن قول الواحد منهم كقول آبائهم , وقول آبائهم كقول النبى صلى 
الله عليه وآله ؛ وثبت ذلك عندنا بالطرق الصحيحة المتصلة بهم””'". ظ 

وثاللهما : ما ثبت فى صحاح أحاديئكم بالطرق الصحيحة المتكثرة » المتحدة المعنى , الممختلفة 
اللفظ » من قوله عليه السلام :"إنى مسخلف فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا بعدى , الشقلين : 
كتاب الله » وعترتى أهل بيتى » وأنهما لن يتفرقا حنى يردا على التوض'. 

وفى بعض الطرق : " إنى تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وعترتى ""'" . 


سي لس سس لني سس سس لس ا 


وآله فبينه لنا . ظ 

وروى المفيد فى أماليه : 57م ٠١‏ بإسناده إلى جابر ؛ قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام : إذا حدثتنى بحديث 
ناسنده لى . فقال : حدئنى أبى عن جدى ؛ عن رسول الله صلوات الله عليهم ؛ عن جبرئيل عليه السلام 
عن الله عز وجل ؛ وكل ما أحدثك بهذا اللإسناد . 

وروى الشيئم الكلينى في الكانى /١‏ ؟ بإسناده إلى هشام بن سالم وحماد بن عثشمان وغيرهما قالوا: سمعنا 
أبا عبد الله . عليه السلام يقول : حديثى حديث أبى . وحديث أبى حديث جدى »؛ وحديث جدى حديث 
الحسين » وحديث الحسين حديث املس ء وحديث الحسن » حديث أمير المؤمئين » وحديث أمير المؤمئين 
حديث رسول الله صلئ الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عرز وجل . 

وروآه المفيد فى إرشاده : ١4‏ : 

ورواه المصتف فى وصول الأخبار : ١29‏ عن محمل بن يعقوس يبهذا الاسناد . 


ولله در من قال من أهل الكمال: 
إذا شئت أن تبغى لنقسك مذهباً ينحيك يوم الحشر من لهب النار 
فدع عنك قول الشافعى ومالك وأحمد واللروى عن كعب أحبار 
روال أناساً تولهسم وحديثهم روى جدنا عن جبرثيل عن البارى 


)١١(‏ وهذا حديث متواتر مشهورء صدر فنه صلى الله عليه واله فى أريع مناسبات » كانث الفمرة الؤمتية لها 
أقل من تسعين يوم . ورواهء الحفاظ والمحدئون عن بضع وعشرين صحابياً . وللحانظ ابن القبرانىي 
(59-448ه) كتابا قى طريق هذا النديث . ِْ 

ورواه ؛ مسلم فى كتاب الفضائل ؛ باب من فضائل على من صحيحه 815/4 اج 71 و0 بعدة طرق 
الترمذى فى ستنئه © / 57ح "لوالا" . الدرامى قى سلاله ؟ / 11١‏ : أحمل بن حتبل فى - 
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فصرح عليمه السلام بآن المتمسك بكتاب الله وعترته لن يضل ؛ ولم يتمسك بهما إلا الشسيعة 
كما لا يخفى لأن الباقين جعلوا عترته كباقى الناس » وتمسكوا بغيرهم . 

ولم يقل : مخلف فيكم كتاب الله وأبا حنيفة » ولا الششافعى . 

نكيف يجوز لرك التمسك بمن :: تتحقق النجاة بالتمسك به ء ويتمسك بمن لم تعلم الئجاة 
معه؟ ! إن هذا إلا لمحض السفه والصلال . 


وهذا بة يقتضى العلم بوجوب أتباعهم » وإن نوزع فيه فلا ريب فى اقتضائه ظن وجوب الاثباع 
وذلك كاف لوجوب العمل بالراجح . واختيارهم (عليهم السلام) بهذه المرجحات على غيرهم 
من المجتهدين » فلا يكون العدول عنهم إلا اتباعاً للهوى والتقليد المألوف . 

فقال : أنا لا شك فى اجتهادهم . وغزارة علمهم ء ونجاة مقلدهم : ولككن مذهبهم لم ينقل 
ولم يشتهر ؛ كما نقلت المذاهب الأربعة . 

قلت : إن كان مرادك أن الحنفية والشافعية لم ينقلوه فمسلم ولكن لا يضرنا لأنا لم ننقل 
مذهبهما أيضا والشافعية لم ينقلوا مذهب أبى حنيفة وبالعكس وكذا باقى المذاهب وليس ذلك 
طعناً فيها عندكم وإن كمان مرادك أنه لم ينقله أحد من المسلمين . فهذه مكابرة محضة » لأن 
شيعتهم وكثيراً من أهل السنة وباقى الطوائف قد نقلوا أقوالهم وأدابهم وعباداتهم ؛ واعتنى الشيعة 
بذلك أشد الاعتناء » وبحفوا عن تصحيح الناقلين وجرحهم وتعديلهم أشد البحث » وهذه 
صحاح أحاديثهم وكتب الجرح والتعديل عندهم مدونة مشهورة بينهم لا يمكن إنكارها . 

وعلماء الشسيعة وإن كانوا أقل من علماء السنة » ولكن ليسوا أقل من فرقة من فرق المذاهب 
الآربعة » خصوصا ا حنابلة والمالكية » فإن الشيعة أكثر منهم يقيناً . 

ولم يزل - بحمد الله - علماء الشيعة فى جميع الأعصار أعلم العلماء وأتقاهم , وأحذتهم 
فى فتون العلوم 

أما فى زمن الآئمة الاثنى عشر عليهم السلام » فواضح أنه لم يساوهم أحد فى علم ولا عمل 


- مسئده 4/7 ا ولاك كر دو537/4 5و١‏ لالارسة/ أخاو؟18و185: عبد بن حميد فى مسلده على ما 
فى الملنتاخب منه 1١9:‏ بح ١4؟‏ :الب فق وى فى مساسابيح السنة ١686/4‏ ح 486١‏ 
وص 185 ح5 481 وص 481115١‏ »: ابن سعد الطبقات 5/ ١94‏ . الدولابى فى الذرية الطاهرة : ١54‏ 
0 ؛ الطحاوى فى مشكل الآثار 1ث ابا+ ”وج 7548/5 

جع المجلد الخاص بحديث الثقلين من موسوعة عبقات الأنوار؛ وصحيقة الإمام الرضا عليه السلام - 
: * 5 .» وأهل البيت عليهم السلام فى المكتبة العربية :رقم 8/ذ؟ . وانظر لنا موسوعة ال البيت .. 
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حتى فاق تلاميذهم واشتهروا بغزارة العلم » وقوة الجدل كهشام ابن الحكم .» وهشام بن سالم 
وجصيل بن دراج » وزراة بن أعين » ومحمد بن مسلم . وأشباههم . بمن عرفهم مخالفوهم فى 
المذهب وأثنوا عليهم بما لا مزيد عليه . 

وأما بعد زمان الأئمة فمنهم مثل ابن بابويه » والشيخ الكلينى ؛ والشبخ المفيد ء والشيخ 
الطوسى ؛ والسيد المرتضى ء وأخيه » وابنى طاوس . واللتواجة نصير الدين الطوسى ؛ وميثم 
البحرانى » والشسيخ أبى القاسم المحقق . والشيخ جمال الدين ابن المطهر الحلى : وولده فر 
المحققين » وأشباههم من المشايخ المشاهير الذين قد ملأوا الخافقين بمصنفاتهم ومباحثهم » ومن 
وقف عليها علم علو شأنهم , وبلوغهم مرئبة الاجتهاد وقوة الاستنباط . 

وإذكار ذلك إما لتعصب أو جهل . 

فقد لزمك القول بصحة مذهبنا وأرجحية من قلدناه » بل يلزم ذلك كل من وقف نفسه على 
جادة الانصاف . ولا يلزمئا القول بصحة مذهبك لأنا قد شرطنا فى المتبع "العصمة" ؛ فتكون نحن 
الفرقة الناجية إجماعا . 

وأنتم وإن لم تقولوا بصحة مذهبنا ؛ ولكن يلزمكم ذلك بحسب قواعدكم .للدليل المسلم 
المقدمات عندكم . إذ سبب نجاتكم أنكم قد قلدتم مجتهدأً . وهذا بعينه حاصل لنا باعترافكم ؛ مع 
ترجيحات فيمن اتبعتاه لا يمكنكم إنكارها . 

فبهت ؛ ولم يجب بشئ ؛ ولكن عدل عن سوق البحث , وقال : 

إنى أسألكم عن سبكم أكابر الصحابة ؛ وأقربهم من رسول (الله صلى الله عليه وآله) الذين 
نصروه بأموالهم وأنفسهم . حتى ظهر الدين بسيوفهم , فى حياته وبعد موته » ختى فتحوا البلاد 
ونصروا دين الله بكل ما أمكنهم » والفتوحات التى فنحها عمر لم يقع مثلها فى زمن النبى صلى 
الله عليه وآلهء كمصر والشام » وبيت اللقدس » والروم والمراق وخراسان , وعراق العجم "أ 
وتوابع ذلك ما يطول شرحه ولا يمكن إنكاره قوته فى الدين وسطوته ؛ وشدة بأسه , وإنى إذا 
نظرت فى أدلتكم وجدتها واضحة قوية . وإذا رأيت مذهبكم سب أكابر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وخواصه الذين سبقوا فى لإسلام , وكانوا من المقربين عنده حتى تزوج بناتهم 
وزوجهم بناته ؛ ومدحهم الله فى كتابه وله : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


0ك ل ين وس م جسم 


(17) قال ابن لكان فى تاريخه : 41/6" : عراق العجم : الفاصل بين عراق العرب وبخراسان » ويلاده 
الشمهور ه : أصبهان وهمدان والرى وزغيان . 
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رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ..) 7" إلى آخر الآية » فإذا رأيت ذلك نفرت نفسسى » وجزمت 
بفساد مذهبكم . 

فقلت له : ليس فى مذهبنا وجوب سبهم » وإثما يسبهم عوام الناس المتعصبون ء وأما علماؤنا 
فلم يقل أحد بوجوب سبهم » وهذه كتبهم موجودة . 

وأقسمت له إيماناً مغلظة بآنه لو عاش أحد ألف سنة وهو يتدين بمذهب أهل البيت عليهم 
السلام ويمولاهم » ويتبراً من أعدائهم . ولم يسب الصحابة قط ء لم يكن مخطتاً » ولا فى إيمانه 
قصور . 

فتهلل وجهه : وأنس يذلك لأنه صدقنى فيه . 

فقلت له : إذا ثبت عندك غزارة علم أهل البيت (علسسهم السلام) » واجتهادهم . وعدالتهم 
وترجيحهم على غيرهم » نهم أولى بالاتباع » فتابعهم . [ ظ 

فقال : أشهد على أنى متابع لهم » ولكنى لا أسب الصحابة . 

فقلت : لا تسب أحد منهم » ولكن إذا اعتقدت عظم شأن أهل البيت عليهم السلام عند الله 
ورسوله (صلى الله عليه وآله) » فما تقول فيمن عاداهم وأذاهم ؟ 


فقال : أنا برى منهم .. 

فقلت : هذا يكفينيى منك . 

فأشهد الله ورسوله وملائكته أته بحب لهم » ومتابع » وبرئ من أعدائهم . 
وطلب منى كتابا فى فقههم » فدفعت إليه " النافع ' '''' وتفرقنا . 


)١(‏ سورة الفتيح : 4؟ ظ 

7 المختصر التائع فى مختصر الشرائع » هو للمحق الشيخ نجم الدين أبى القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى 
بن الحسن بن سعيد الهذلى الحلى المتوقى سنة 119/5 ه .. طبع فى لكتهو بالهند وطبع في بيروت .. وطبع 
فى القاهرة سنة 79/5 اه بتشديم رزبر الأوقاف انذاك أحمد حسن الباقورى » وأمضاء شيخ الأزهر الشييم 
محمود شلتوت » وجعل من كتب الدراسة فى الفقه الجعفرى ؛ فيدرسس فيه كما يدرس ثقه المذاهب الأربعة 
فيه ؛ وقدم لطبعه الأستاذ الشبخ ميحمد تقى القمى السكرتير ل+مماعة التقريب بين المذاهب الإسسلامية فى 
د 
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5 
ثم رأيته بعد ذلك فى غضب وتكدر من الدشيع » بواسطة ما رسخ فى قلبه من عظم شأن 
الصحابة » واعتقاده أن الشيعة تسبهم . 
فقلت له فى ليلة أخرى : إن عاهدث الله على الأنصاف » وكتم الأمر على ؛ بينت لك أمر 
السب . ثفعاهد الله على ذلك ما دمت حياً بأئبان مغلظة » ونذور مؤكدة . 
وسألته : ما تقول فى الصحابة ألذين قتلوا عثئمان ؟ 
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فقال : إن ذلك وقع باجتهادهم » وإنهم غير مأثومين : وقد صرح أصحابئا بذلك . 
فقلت : وما تقول فى عائشة وطلحة والزبير وأتباعهم الذين حاربوا عليا عليه السلام (بوم 
الجمل) » وقتل فى حربهم من الفريقين نحو ستة عشر ألفاأ ؟ 
وما تقول في معاوية وأصحابه الذين حاربوا فى صفين » وقتل من الفريقين (نحو) ستين آلفا؟ 
فقال : كالول .. 
فقلت : هل جواز الاجتهاد مقصور على نرقة من المسلمين دون فرقة ؟ 
قال ؛ لا كل آأحد له صلاحية الاحتهاد . 


فقلت : إذا جاز الاجتهاد فى قتل أكابر الصحابة » وقئل خلفاء المؤمنين » وحرب أحتى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) : وابن عمه وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين , أعلم الخلق , وأزهدهم 
وأقربهم من رسول الله (صلى الله عليه واله) ؛ ووارث علمه . الذى قام الإسلام بسيفه ؛ ومن 
أثنى عليه الله ورسوله بمالا يمكن إلكاره ؛ حتى جعله الله ولى الناس كافة بقوله 
تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) ”“'' يعنى علياً عليه السلام بالاجماع. وقال النبى 


لمعه اااسسسمد ل ند سيلبا لالس ساس سس سنن يهل هلطم 


)١4(‏ سورة المائدة : هه 


رقد أتفق المفسرون والمحدئون وعلماء الأثر على نزول هذه الأية اللسريفة فى أمير المؤمنين على عليه السلام 
ورووه بأسانيد وطرق كثيرة تنتهى إلى جماعة من كبار الصحاب والمفسرين ء قال السبد ابن طاوس فى سعد 
السعود 45 أن محمد بن العباس ين الماهبار الممروف بابن الجسحام ثد رواه في كتابه ' ما نزل من القران فى 
على عليه السلام " من تسعين طريقاً بأسانيد متصلة ؛ كلها أو جلها من رجال المخالفين لأهل البيت عليهم 
السلام ؛ وذكر منهم: عمر بن الخطاب عثمان بن عفان الؤزبير بن العوامء عبد الرحمن بن عوف » سعد بن 
أبى وقاص ء طلحة بن عيد الله ؛ عبد الله بن عباس » أبو جعفر محمد بن على عليه السلام؛ جعر بن محمد 
عبد الرزاق . اننهى يضاف إلى ذلك ما وتجدته قى مصادر أخرى : على عليه السلام ؛ عمار بن ياسره سلمة 
بن كهيل ؛ أنس ابن مالك . عيد الله بن سلام ؛ المقداد بن الأسود الكندى . عبد المللك بن جريح, - 
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صلى عليه وآله :"من كنت مولاه فعلى مولاه " ١١"‏ 
' أنا مدينة العلم وعلى بابها "7"* . 


- ورواه : البلاذى فى أنساب الأشراف ١15 ١ح ١2١ /١‏ ء اناكم التيشابورى فى معرقة علوم الحديث : ؟ ٠١‏ 
الخيرى فى ما نزل من القرآن فى على عليه السلام : 88 -51؟ ح ١11و07؟7و75»‏ الشجرى فى أماليه : 
وم ” بعدة طرق » الواحدي قى أسباب النزول ؛ ١١‏ ء الحافظ أبى تعيم الأصفهانى فى ما لزل من 
القرآن فى على عليه السلام على ما فى النور المشتعل : 0-11 مح-15-6: ابن عاكر فى ترجمة الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ” / 04+ ح 52516 91» الحوينى فى ضرائد السمطين 
1//اما-هواسة؛ ١ه‏ اء ابن المنازلى فى المناقب : 58-7114-8011 الكنجى فى كفاية الطالب 
4 التاكى المسكانى فى شواهد التتزيل -1841ح5١51؟-*؛‏ ابأكثر من أربعة وعشرين 
طريقا » السيوطى فى لباب التقول : 48؛ المخصاص فى أحكام القرآن ٠١/4‏ ا خوارزمى فى المناقب : 
خا ولام , 

وأخرجه الشوكانى فى فتم القدير ؟/ *ه عن الخطيب فى التقق والمفترق عن ابن عبان ؛ وعن عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وأبى الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس » وعن أبى الشيخ وابن عساكر عن على ؛ وعن ابن 
مردوبه والطبرانى فى الأوسط عن عمار . 

)١1(‏ وهذا الحديث بماتوائر وروايته عند علماء الفريقين » حيث رواه عن النبى صلى اله عليه وآله نحو مائة 
رجل » وراه أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً واين جرير الطبرى من نيف وسبعين طريقا والجزرى المقرى 
من ثمانين طريقاً وأبو سعيد السجستانى من مائة وعشرين طريقا » والحافظ أبو بكر الجعابى من ماثة وخمس 
وعشرين طريقاً » والحافظ أبو العلاء العطار الهمدائى ممائتين وسشمسين طريقاً . 

ورواه الترمذى فى ستنه ه/ #"اكم لال وقال : هذا حديث حسن صحيع . ابن ماجه فى سنئه /١‏ 18ح 
١‏ الحاكم فى المستدرك 4/9 ١1و174و1‏ "و07 بعدة طرق ء البغوى فى ممصابيح السنة 4/ 107 رح 
3 أحمل بن حثبل فى مهسندة البعذخوةأذأاوكه !وان وج 1 أ ار ١‏ لاو ؟ الاو املك 
وهم /إ؛ ارخ ه 5ر1 41915و الدولابى فى فى الدرية الطاهرة 0 انين م الحرى فى أمالية 
/١‏ ه؛ أو" ! بعدة طرق ء القاضى عياض فى الشفاء 87/1 4» علاء الدين اين بلبان فى الإحسان بترتيب 

بح ابن حبان 4/ 58412547 الخطيب البسفدادى فى تاريخ بغداد 2/ 4/4» وج// /الالاووج 
4١ 4‏ اوج؟1/ 44" وج5/14؟؟ بعدة طرق ؛ ابن عساكر فى ترجمة الإمام آمير المؤمنين عليه السلام من 
تاريخ دمشق /١‏ 110-45 سلاه141-4 وألخرجهالهيثمى فى ممع الزوائد 
4/لالو؛ 86-٠١‏ ار ١٠؟1و4‏ 15 بأكثر من ثمأنية وعشرين طريقا . 

(0) روى هذا الحديث بطرق وأسانيد كشيرة إلى على والحسن والمسين عليهم السلام وعيد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله الأنصارى وعيد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأثس بن مالك وعمرو بن العاص . 
وصححه يحبى بن معين وابن جرير والحاكم النيسايورى والكنجى وسبط ابن الموزى وصلاح الدين العلانى 

وابن حجر والسيوطى وغيرهم . 

كما أفرده بالتأليف العلامة المحدث أحمد الحسين المغربى فى كتابين سماهما " قتم الملك العلى بصمحة حديث 
باب مدينة العلم على ' مطبوع ؛ والثانى : " سبل السعادة وأبوابها بصحة حديث أنا مديئة العلم وعلى بابها ' 
وتكلم قى أساتيده وطرقه وأسهب فى تصحيحه وأحسن . 

ومن رواه : ابن جرير الطبرى فى مسند على من تهذيب الآثار : 5 ١٠ح‏ 19/7 وقال : هذا خشبر صحيم . الحاكم 
النيسأبورى فى المستدرك 7 115و177 بعدة طرق ء ابن المغازلى فى المناقب : ١م-‏ هلمح ١١15-١١‏ كفاية 
الطائب : ١7-55؟؟‏ وثال : هذا حديث حسن عال ع الجويني في فرائد السمطين /١‏ ,قحلا“ الديلمى 
فى الفردرس ١/44ح؟١٠‏ ؛ الحاكم المسكانى فى شواهد التنزيل 375/١‏ نم 4 » السيوطى فى - 


فيا 





1 اللهم آننى بأحب ناقا؛ إليك 5 ما ) 
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و" أنلث منى بمنزلة هارون من موسى ٠‏ وأشباه ذلك بما يطول تعداده فلم لا يجوز 
الاجتهاد فى سب بعض الصحابة ؟! فإنا لا نسب إلا من علمنا أنه أظهر العداوة لأهل البيت 
ونحب المخلصين منهم » الحافظين وصبة الله ورسوله فيهم » كسلمان » والقداد وعمار . وأبى در 
ونتقرب إلى الله بحبهم ؛ ونسكتث عن المجهول حالهم ؛ هذا اعتقادنا فيهم . 

والسب إثما هو دعاء . والبارى سبحانه إن شاء قبله وإن شاء لم يقبله . وليس كسفك دماءهم. 


- الجامع الصغير 18/1 4س 71788 . وغيرهم . 

وراجع المجلد الخناص بهذا الحديث من موسوعة " عبقات الأنوار " . 

(14) وهو الحديث الجليل المعروف ب "حديث الطير' أفرده كبار الحفاظ بالتأليف ؛ مئهم : اناكم الليشابورى 
(9-مه5ه) فى كتاب سهاه " قصة الطبر' أسشر جد عن ستة وثمائين رجلا كلهم رووه عن أنس : كما 
أفرده بالتأليف ابن جرير الطبرى ( المدوفى سلة ١٠اه‏ ) أخرجه بمائة وعشرين إسناداً , والحافظ أبو نعيم 
الأصفهانى (5 -170ه)ء وأبو طاهر محمد بن على بن حمدان الخراسائى (القرن الخامس) . (والحافظ 
ابأبو عبد الله الذهبى (المتوفى سنة 44 لاه) رواه عن بضع وعشرين صحابياً » وسرد أسماء بضع وتسعين 
تابعياً رروه عرد أنس . 

ورواه ابن عساكر فى ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق 1٠١8/9‏ -117"4ح1١146-51‏ 
بأكثر من أربعين طريقاً . 

(1؟-1086ه) فى كتاس سماه ' قصة الطير" لخرجه عن سئة وثمانين رجلا كلهم رووه عن أنس » كما أفرده 
بالتأليف ابن جرير الطبرى ( المشوفى سئة ٠١‏ 8ه ) أخرجه ماثة وهشرين إسناداً : والحافظ أبو نعيم 
الأاصفهاني (5 م --470ه) ؛ وأبو طاهر محمد بن على بن حمدان الثراساني (القرن الخامس» ء (واحائظ 
أبأبو عبد الله الذهبى (المتوفى سنة 48 لاه) رواه عن بضع وعشرين صحابياً . وسرد أسماء بضع وتسعين 


تابعياً رووه من أئس ' 
ورواه ابن عساكر فى ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق 75 514-1١8‏ 140-1171 
بأكثر من أربعين طريقاً . ' 


ورواهابن المفازلي فى المناقب : 1865- ملااح كما - ؟١7‏ من أريع وعشرين طريقاً . 

أنظر : أهل الببت عليهم السلام فى المكتبة العربية ! رقم ١49‏ - #تؤو١١1.‏ 

)١4(‏ وهو الحديث المعروف ب " حديث النزلة " ؛ وللحاكم النيشابورى كتاباً فى طرق حديث المنزلة كما ألف 
القاضى التنوخى كتاب " ذكر الروايات عن النبى صلى الله غليه وآله وسلم أنه قال لأمير المؤمنين على ابن 
أبى طالب ؛ أنت مثّى بمنولة هارون من موسى .. ' وببان طرقها واختلاف وجوهها . رواه عن أربع وعشرين 

وراه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب الثبى . باب مئاقب على من صحيحه 84/8 ح ؟ 7١‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على 4 / وار 1 و أبخم ١‏ 09" -05؟ بعدة طرق ١‏ الترمدى فى 
ننه 78 54و41 اس “اللاو 09/881 ابن ماجه فى سئنه 1/ 7 4م6١1‏ وص 40 ج١11:‏ أحمد بن حنبل فى 
مسكلة 1 امم رفخ اوس" / ؟لابعدة طرق ؛ علاء الدير؛ أبن بليان فى الااحسان 
بترتيب صحيح أبن حبان 9/ 14و41ح/7881و5488 الحميدى فى مستده /١‏ خماح 29/1 ابن أبى حاتم 
الرازى فى علل الحديث ؟/ وماس .578١‏ 


+ 


وهذا معاوية قد سن السب على على وأهل ببته عليهم السلام » واستمر ذلك فى زمن بنى أمية 
لمانين سنة » ولم ينقص ذلك من قدره عندكم . 

وكذلك الشيعة اجتهدوا فى جواز سب أعداء أهل البيت منهمء ولر كانوا مخخطئين فهم غير 
مأثومين . 

ومدح الله تعالى لهم فى القرآن نقول بهء لأنهم نمدوحون بقول مطلق . لآن فيهم أتقياء 
أبرارأء وليس كلهم كذلك جما وحديث الحوض يوضح ذلك . ”*" 

وأيضاً فيهم منافقون بنص القرأن , فلا يمئع مدح الله لهم فسق بعضهم أو كفره واجتهادنا فى 
جواز سب ذلك البعض . 

'فقال - كالمتعجب - : أو يحوز الاجتهاد بغير دليل ؟ ! 

نقلت : أدلتهم فى ذلك كثيرة واضحة . 

لقال كالمستبعد : بين لى منها واحداً . 

نقلت : سأذكر لك مالا يمكنك إنكاره » وذلك آنه قد ثبت عندكم وعندنا أن النبى صلى الله 
عليه وآله لما جعل أسامة بن زيد أميراً وجهزه إلى الشام » أمر الصحابة عموماً باتباعه؛ وخصص أبا 
بكر وعمر وأمرهما باتباعه وقال: '"جهزوا جيش أسامة ء لعن الله من تأخر عن جيش أسامة ١‏ 17" 
وقد تخلف الرجلان باجماع المسلمين , فكانا ملعونين بنص الرسول ونص الله » لأنه لم ينطق عن 
الهوى . | 

فقال : إنما نخلقا باجتهاد .» وشفقة على الرسول والمسلمين ؛ وقالا : ' كيف فضى ونترك لبيئاً 
مريضاً » نسأل عنه الركبان ؟! ' ورأيا صلاح المسلمين فى تخلفهما . 

فقلت : هذ! خُطأ محض بفإن الاجتهاد إنما بحوز فى مسألة لا نص فيها ء ولا يحوز متايل 
0 الإسلام » وقد قال الله تعالى : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 

جح" فاجتهادهما هذا رد على الله وعلى رسوله ؛ وذلك كقبر. ظ 

وهل يتصور مسلم أنهما أعلم بصلاح المسلمين من الله ورسوله ؟ ! 
(30) سبق الإشارة إلى أحاديث الموض فى المناظرة الأولى .. 


)1١(‏ رواه الشهرستائى فى الملل والنحل: 015/١‏ وابن أبى الحديد المعتزلى فى شرح نهيج البلاغة 5/ 7« باسناده 
عن أبى بكر أحمد بن عبد العؤيز إلى عبد الله بن عبد الرحمن في حديث أن رسول صلى الله عليه وآله 
قال: أنقذوا جيش أسامة ؛ لعن الله من تخلف عته. وكرر ذلك. وذكره فى وصول الأخبار: 58. 


(55؟) سورة النجم : "او؛ 
ب 


ما هذأ ل العمى عن الحق والتلبس بالشبهات . 
فقال : أمهلتى حتى أنظر . 
فقلت : قد أمهلتك إلى يوم القبامة . 


1 لم ذكرات له - بعد ذلك - حديثك التوض ؛ وهو ما روا ؛ فى المع بين الصحيحين للحميدى 
فى الحديث الحادى والثلاثين بعد المائة » من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك قال : إن النبى 


صلى الله عليه وآله قال : ليردن على الحوض رجال نمن صاحبنى . حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى 
رؤوسهم اختلجواء فأقولن : أى رب أصحابى ! فيقال لى : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك 7 . 
ورواه أيضا فى الجمع بين الصحبحين من مسند ابن عباس بلفظ أنخر ء والمعنى ستفق » وفي 
آخر زبادة : 'إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهه' "2" 
ورواه أيضاً فى اللدمع ؛ بن الصحيحين من مسند سهل بن سعد ؛ ؛ فى الحديث الثامن والعشرين 
من المفق عليه ء وفى آخره زيادة : " فأقول : سحقاً سحقا لمن بدل بعدى “97 


ورواه أيضاً فى الحديث السابع والستين بعد المائتين من مسند أبى هريرة ؛ من عدة طرق ٠‏ وفى 

آخره زيادة ' فلا يخلص منهم إلا همل العم اليد 

(؟) سبق الإشارة إليه فى المناظرة الأولى .. 

0( ببالإضافة إلى المصدرين السايقين رواه البخارى فى صحيحه ؛ كتاب التفسير . ياب ' وكنت عليهم شهيداً 
مسادمت فيهي' 8/1 ٠ح/110١ء‏ ورواه فى ص ١!"‏ ج١511‏ باب ' كما بدأنا أول خلق تعيده "' ودواه فى 
ج// كلك نه كتاب الرقاق » باب كيف الشر عوفي ج؛ / 7919م ١16١كتاب‏ الأنيياء ؛ باب " واتخذ 
الله | براهيم خَليلاً ' باسناده من عدة طرق عن ابن عباس . 

ورداه مسلم فى صحيحه ١514/5‏ ؟ع 8ه فى كتاب الجنة وصفة نعيمها .باب فناء اللئيأ : عن أبن عباس يعدة 
طرق . 

ورواه الترمذى فى سئنه 14/ 7475598 كتاب صفغة القيامة : باب ما جاء فى شأن الحشر . 

ورواه الحاكم فى المستدرك 4/5 4 كتاب التفسير » سورة الزخرف باسناده عن ابن عباس . 

ورواه أيضاً أبى داود الطبالسى فى مسئده فى أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(8؟) عنه وصول الأخبار : 56"؛ والطرائف : 79/1 وفى أخره : ' لمن يدل بعدى وغير ' 

ورواه البخارى فى صحيحه 88/8 فى كتاب الفتن , الدديث الثاني والثالث ؛ بإسناده عن سهل بن سعد رأبى 
سعيد لخدرى وأبى وائل . 

وروأه مسلم فى صحيحه 4 / 137 للع ١‏ ؟ كناب الخضائل : ٠‏ باب إثبات حوضي نبيئا » من عدة طرق عن أبى 
حازم ؛ عن سهل ؛ وى ذيله عن أبي سعيد يظريقين 

(5؟) عنه وصول الأخيار : 59 والطرائف : /ا/ا؟ > 


رف 


5 0 ع1 م ب - ١‏ 1 
وقد روى مثل ذلك من مسند عائشة بعدة طرق 5 . 
5 ( 
ومن مسئد أسماء بنث أبى بكر بعدة طرق لا 

ع 98 9 ب (4؟) 
ومن مسئد أم سلمة بعدة طرق . 


العم 
ومن مسند سعيد بن المسيب بعدة طرق | 


وهذا ذم لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وآله النابت فى صحاحكم . قد بلغ حد 
التواتر» وهى عبن ما ندعيه من ميل كثير منهم إلى الملك والرئاسة والمياة الذنيا » وبسبب ذلك 
أظهروا العداوة لأهل الببت عليهم السلام وجدوا فى أذاهم . 

وقد سمعنا بسير الملوك الذين قتلوا أبناءهم . والأبناء الذين ثتلوا آباءهم حرصاً على الملك 
وأظهر من ذلك فى القرآن » فقد أخبر بوقوع أكبر الكبائر منهم » وهى الفرار من الزحف » قال الله 
تعالى : (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم نغن علكم شيثاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
لم وليتم مدبرين) للق 


> وروأه مسلم فى صحيحه 15 اهلا" كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 

باسئاده إلى أبى هريرة . ئ 

ورواه البشارى فى صحيحه م / ١14‏ اس لأهاوص" الح ١317‏ -516 أوصيما'ح الاافى كتاب الرقاق ؛ 
باب فى الوص ؛ بعدة طرق عن سعيد بن المسيب وأبى هريرة وحذيفة وعبد الله وأنس وأبى سعيد الخدرى 

قال ابن الأثير فى النهاية :8/ 4؟!؟ : ' فى حديث الحموض : فلا يخلص متهم إلا مثل همل النعم ؛ الهمل : 
1ل( ١٠م..‏ ا 

() روآه مسلم فى صحيحه 1/ ١13514‏ جح 5/8 كتاب الفضائل ؛ باب إثبات حوض لبينا وصفاته . بإسثاده إلى 

(8؟) المصدر السابق 04/4 م 7749 بإسناده إلى أسماء بنت أبى بكر 

(55؟) المصدر السابق 4 56ح 19 بإستاده إلى عبد الله بن رافع عن أم سلمه : 

(0؟) رواه البخارى فى صحيحه 11//8 اح ١١6‏ كتاب الرقاق ء باب فى العوض ؛ وأحمد فى مسثله: 
1/15 وص ١٠”‏ وص" ١‏ 5رص/١‏ 5 وص 457 وص 456 ؛ وابن ماجه فى ستته : دك 
١‏ "اأبواب المناسك ؛ باب النطبة يوم النحر » جميعاً بإسنادهم إلى عبد الله بن مسعود من عدة طرق . 

ورواه أحمد فى مسنده: ث ثرلَمة وص » ث بإسناده إلى أبى بكر وائل عن حذيفة بن اليمان , 

ورزاه فى ص 97" عن أبى وائل عن اين مسعود ؛ وحصين عن أبى وائل عن حذيفة , 

(1) التوبة : 55» وتتمتها : ( ثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين ) قال الضحاك بن مزاحم : على 
(المؤمنين )الذي ثيتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله : على والعباس فى نفر من بنى هاشم .مسجمع البيان 
إلم؟ وراجع وصول الأخبار : 54 


+ 


وقد كانوا أكشر من عشرة آلاف فلم يتشلف معه إلا على عليه السلام والعباس وجماعة 
ألخرى. والباقون سلموا نبيهم إلى القتل ولم يخشوا العار ولا النار » ولم يستحيوا من الله ولا من 
رسوله ؛ وجما يشاهدائهما عيائاً . 

وقال تعالى : (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوأ إليها وتركوك قائما) كانوا يتركون الصلاة خلفه 
للتفرج على القافلة ؛ ذكيف يستبعد ميلهم إلى الدينا بعده » وأتباعهم هوى أنفسهم فى طلب 
الملك» وقد أنخبر النبى (صلى الله عليه وآله) بذلك فى الأخبار المنقدمة ‏ 29") 

وذكرت له قول أبى بكر : "إن لى ثسيطاناً بعترينى" "'” » وعزله عن براءة» فلم يؤمن عليها 
وهى سورة واحدة 7" . 


وهزمته وهزيمة عمر فى خبير وعدة مواطن 20 





(؟") سورة الجمعة / ١١‏ , 

وروى مسلم ج ؟ / الدنات كلا, لا م" كتاب الجمعة باب فى قوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهو الفضوا 
إليها) باسناده من عدة طرق عن جابر بن عبد الله أن التبى (ص) كان يخطب قائما يوم الجتمعةٌ فججعاءت عير 
الشام . فاتقتل الئاس إليها حتى لم بيق إلا اثنا عثير رجلا . وروى البغوى الشائعى في تفسيره 2 / كن 
مدة روايات فى ذلك وفيه قال ابن عباس : وفى رواية الكلبى : لم يبق فى المسجد إلا ثمانية رهط .. 

افرفة رواه جمع كثير من علماء الفريقين منهم ؛ ابن جرير الطبرى فى ثاريخه "7 7١١‏ بإسناده إلى عاصم بن 
عدى ء وابن قتيبة فى الإمامة والسياسة 15/1١‏ . 

وألخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد 8/ 187 . عن الطبرانى فى الأوسط باسئاده إلى عيسى بن عطية والمتقى 
الهندى فى كنز العمال 5 / 0س +مء٠خع ١‏ عن اين راهويه والهروى فى التامع باسثادهما إلى الحسن . 
وأسخرجه ابن أبى اللحديد فى شرح النهج 5 / ٠١‏ وذكره فى وصول الأخبار: 18 . 

(1") قصة عزله عن تبليغ سورة براءة مصادرها كثيرة وعد " "9/٠"‏ حافظأ وإماماً وفقهياً ومؤر٠أ‏ من كبار أثمة 
الحديث عند أهل السنة » رووها وصحصوها منهم إسماميل السدى وابن هسام وابن أبى شيبة وأحمد بن 
ختيل والدرامى وابن ماجة والكرمذى والتسائي والطبرى وأبو عوانة وابن حاتم الرازى والطبرانى 
والدارقطنى والحاكم وابن مردويه والبيهقى وابن المغازلى وابن عساكر وغيرهم . 

(5) وفى هذا الباب روايات كثيرة ؛ نذكر منها ما رواه الحاكم فى المستدرك على الصحييحين " / /ام 

بإسناده إلى ابن أبى ليلى فى -حعديث قال : إن رسول صلى الله عليه واله بعث أبا بكر إلى يبر فسار بالئناس 
وانهزم . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد . 

وروى نحوه بإسناده إلى جابر : إن النبى صلى الله عليه وآله دقع الراية يوم خبير إلى عمر » فانطلق ؛ فرجع 
يجين أصحابه ويجيئوله . 

قال الحاكى : هذا حدبث صحيح الإسناد على شرط مسلم . وقال الفخر الرازى فى تفسيره الكبير 5/ *6 فى 
ال عمران : ١66‏ فال : ومن الأنصار يقال لهما : سعد وعقبة : انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً . ثم رجعوا 
بعد ثلاثة أيام » فقال لهم النبى عصلى الله عليه واله وسلم ؛ ' لقد ذهبتم فيها عريضة  "‏ ع 


با 


و ملئعة فاطمة إرئها بحديث تفرد بروايته » مخالف للقرآن يحب رده ؛ وقالت له عليها السلام : 
' أترت أباك ولا أرث أبى ؟! أفى كتاب الله ذلك ؟1! ". 


ويلزم أن بكون النبى (صلى الله عليه وأله) قد قصر فى أنه لم ينذر إلا أبا بكر ه ولم يدر أهل 
البيت عليهم السلام » وقد قال الله تعالى : (وأنذر عشرتك الأثريين) 7" . 


وملعها فدك التى أنحلها إياها أبوها '*" . وشهد لها على والحسنان عليهم السلام ؛ وأم أيمن 
ورد شهادتهم - وهم مطهرون - تعصباً وعنادا » أو جهلا بالأحكام » فماتت مغضبة عليهما 
وأوصت آلا يصليا عليها » وأن تدفن ليلة.. 00 


- وأخرج ابن حجر العسقلانى فى الإصابة 1١/1‏ فى ترجمة رافع ؛ بن المعلى الأتصارى . عن ابن مئذة من 
طريق ابن الكلبى ؛ عن أبي صالح ؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى " إن الذين نولوا منكم يوم التقى الجتمعان ) 
الآية» نزلت فى عشمان وراقع بن المعلى وشارجه بن زيد . 
وأسخرج فى ج ١/8‏ في ترجيمة سعيد بن عثمان الأنصارى ؛ عن إسحاق بن راهوية فى مسئده من طريق 
الزبير فى الآية الذكورة قال : منهم عثمان بن عفان وسعيد بن عئمان وعلقمة بن عثمان الأنصاريان » بلغوا 
جيلاً بناحية المدينة ببطن الأعورء فأقاموا هناك ثلاث . 
وروى مثله الطبرى فى تفسبره جامع البيان 11/5 بطريقين 
وأخرج السيوطى فى الدر المنثور ؟/ مملاردمم عرف رواياات فى ذلك , 
وأرخ فرار عثمان يوم أحد جل المؤرخين وعلماء السيرء أنظر : تاريخ الطبرى */ ١؟‏ ؛ الكامل لابن الاثير 
68/5 ! .ويفيد المقام هنا ما رواه أحمد بن حتبل فى مستده ١55/5‏ بإسناده إلى أبى هريرة ؛ قال . قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ع وجل »؛ وكتل النفس بغير 
حق؛ وتهب مؤمن والفرار من الإحقب .. 
وأخرجه جه مع أحاديث كثيرة فى هذا المعنى اححافظ الهيلمى فى مجمع الزوائد 1/1 1١6-1١‏ باب فى الكبائر . 
(85) سورة الشعراء : ١١5‏ . راجع وضول الأنخبار : ٠‏ 
(3"9) روى السيوطى فى الدر المنثور 8/ “/ا؟ فى تفسير قوله تعالى : ( وأت ذا القربى حقه ) الإسراء : هذه 
الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكاً . 
وأخرج نحوه عن ابن مردوية عن ابن عباس . وللحديث مصادر أخرى كثيرة . 
وبما بفيد ذكره هنا هى ما أخرجه فى مججمع الزوائد 4/ !١4‏ من طريق الطبرائى فى الأوسط عن عمر : قال : 
لما قبضن رسول الله صلى الله عليه وآله - مجنت أنا وأبو بكر إلى على - عليه السسلام - فقلنا ' ما تقول فيماترك 
رسول الله ؟ قال :نحن أحق الئاس برسول الله . 
تال : ققلت : والذى بخبير ؟! قال : والذى بخيبر 
قلت والذى يفده ؟ ! قال > ' والذى هدك . 
فقلث : أما والله حتى تمزوا رقاينا بالمتاشير قلا . 
(18) وقد اعترفا أنهما أغضباها عليها السلام ؛ وروى البخارى فى صحيحه 848/5 ح 75 كتاب المفازى 
| باب فى غؤوة خبر » بإسناده إلى عائشة . 
وى ج 8 / 77ح " كناب الفرائض ؛ باب قول النبى ( لا نورث ) وغيرها . 
ورد ذلك أيضا لبن قتيمة فى الإمامة والسياسة 14/١‏ تحت عنوان ' كيف كانت ببعة عليه السلا] ' وفيه أنها 
عليها السلام قالت لهما : 


كب 


وقد قال أبوها صلى الله عليه وآله: "فاطمة بضعة منى » من آذاها فقد آذانى" ومن أذى رسول الله 
فقد أذى الله ' 37 

وقد قال الله تعالى(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً). الأحزاب / لاه . 

وذكرت له مئع عمر من الكتاب الذى لا يضل بعده ؛ وشتمه للنبى بقوله : ' دعوه فإن نبيكم 
بهسحر " "أ" وهذا رد على رسول الله وعلى الله . وهو كفر. 

ومنع من المغالاة فى المهور ثنبهته إمرأة » فقال : ' كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات ( فى 
الححال )' 113 , 


وقال 1 'متعتان كانتا على صضهد رسول الله وأنا أنهى عنهما 3 وأعائب صلع ا د 
وهذا يقدم فى إيانه . 


وأبدع فى (قيام) نوافل رمضان جماعة ؛ واعترف بأنهما بدعة » مع أن كل بدعة ضلالة 7 , 


يديس سس وو سرد هن وي سسسيي و رسيي ويا لويسسييي مس لل يوسيو وا وس مال ل م نإو سو لإ و للست ل رار 


- ' إنى أشهد الله وملائكته آنكما أسخطتمانى وما أرضيتمانى ؛ ولئن لقيت النبى لأشكونكما إليه ' 

وفيه أيضاً : ' والله : لأدعون عليك فى كل صلاة أصليها ' 

(4")أنظر طبعات ابن سعد ج68 , وأنظر كتب السكن باب فضل فاطمة . 

١‏ ٠؟)‏ رواه البخارى فى صحيحه 65/1 اح 56 كتاب العلم ؛ باب كتابة العلم » ونى ج // ١4‏ اج ٠‏ كتاب 
امرض ء باب قول المريضض " قوعواعنى ' دفىيج ٠‏ ج714 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب 
كراهية الخلاف : وفى ج5/ 8 7م4717 و4777 كتاب المغازى . باب مرض التبى الله عليه وآله » وروأه مِسِكم 
فى صححصيحه 1751/19 م *؟"كتاب الوصبية ؛ باب ترك الوصية بإسنادهما من عدة طرق | إلى أبن عسياس 
وللحديث مصادر أخرى كثيرة نعرض عن ذكرها خوف الإطالة . 

(25) وصول الأخبار : لا ورواية الرازى فى أبعيئة : " حتى المخددراث فى البيوت ' . 

ال ابن الأثير فى النهاية "457/١‏ : الحسجلة - بالتحريك - : بيت كالقبة يسثر بالثياب » وتككون له أزرار كبار 


وتجهمع على جححال . 
(47) وصول الأسضار اء والقسة مشهورة؛ وروايتهاموائر عند الفريقن » أخرجها البخارى وغير , 
ورى البخارى فى صحيحه "/ 9 وح ”1 كتاب النفسير » سورة البقرة » باب " فمن تملع لى المج ' 


بإسناده إلى عمران بن حصين قال : أنلت آية المتعة فى كتاس الله ؛ ف ملناها مه سول الل لل لي 
وآله » ورواه أيضاً فى ج7/ 141 ح4١1‏ كتاب اليج ؛ باب التمتع. 

(!4) وهى التى يسميها أل السنة بم" صلاة الترراي 

روى اليهقى فى سننه ؟/ 447 بعدة طرق ؛ ومالك بن أنس : قى الموطأ ١4 /١‏ ١س"‏ عن ابن شهاب ؛ غن عروة 
بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد القارئى أنه قال خرجت مع عمر بن اخطاب ليلة في الرهط . فقال 
قمر ' إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبى ابن كعب : ثم 
حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم , فقال عمر : ' نعم البدعة هذه ' . 

وذكر ذلك فى وصول الأيار : هلا . 

كال العسكريى فى الأوائل : . ٠‏ أول من سن قيام شهر رمضان عمر . . ومال' بدعة وأ بدعة " . وفى ص 
1١‏ ؛ وأول من حرم المتعة عمر . وراجع ناريخ المقلفاء - للسيوطى بلي ٠‏ فصل فى أوليات عمر .. 


باب 


وذكرت له أن عثمان ولى أمور المسلمين للفساق » لمحض القرابة » بعد أن نهاه الصحابة » ولم 
يلاحظ الله فى ذلك حتى أظهروا المناكير من القتل وشرب الخمر ”111 . 

وضرب عبد ألله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه 1*7" 

وضرب عمار بن ياسر حتى حدث به فتق '"؟ 

ونفى أباذر مع عظم شأنه » وتقدمه فى الإسلام » ولا ذلب له سوى إنكاره على بع 
متكرائه 11 , 

وأوى طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المديئة بعد أن طرده رسول الله منها » وسأل 
قبل ذلك آبا بكر وعمر فى رده فلم يقبلا 2 , فعند ذلك ثار عليه الناس فقستلوه » وكان الصحابة 


(44) قال الطبرى فى تاريشه ء حوداث سنة “"-7”8 ؛ وأيو الفتح الشهر سنائى فى الملل والتحل 71١-1١8 4/1١‏ 
وابن قتنيبة قى الإمامة والسياسة "7١7/١‏ : وابن أبى الحديد فى شرمم النهج ١59/7‏ وأبو الصلاح الحلبى فى 
تقريب المعارف : 2158-1515 وقد جمعث كلامهم بعضه إلى بعض : 

إن عثمان أحدث أحداثاً مشهورة نقمها الناس عليه . من تأمير بنى أمية ولا سيما الفساق منهم رأرباب السفه 
وقله الدين وإخراج مال الفئْ إليهم ؛ كالوليد بن عسقبة بن أبى مسيط وتوقفه عن عزله مع ظهور فساده فى 
الولاية ومجاهرته بالفسق وتعطيله إقامة الحد عليه لما شرب الخمر وصلاته وهو سكران » وإعطائه مروان بن 
الحكم خمس عنائم إفريقية » وقد بلغت خمسمائة ألف ديئارء وفيها حق الله ورسوله وذى القربى واليتامى 
والمساكين : وتطاوله فى البنيان » حتى عدوا سبع دور قى المدينة » دارا لزوجته نائلة وداراً لعائشة ؛ وفيرها 
ونفيه أبا ذر وليله من عرضه وتسميته بالكذاب ؛ وحرمانه عائشة وحفصه ما كان أب بكر وعمر يعطيائهما 
وحماية الكل و تحريمه على المسلمين واختصاصه به ؛ فلما أنكر عليه عبد الله بن حذيفة بن اليمان ذلك شربه 
حتى مات من غبربه ؛ وكان هو أول من ضرب ظهور الئاس بالسياط ... 

(44) ذكرث حادثة ضرب ابن مسعود وكسر أضلاعه وموته من جراء ذلك فى أغلب كتب التاريخ » راجع 
تاريخ المدينة المنورة 44/9 ٠١67-١١‏ وتاريخ اليعقوبى ؟/ ١٠٠١‏ وفيه : دشل ابن مسعود المسيحد وعثمان 
يخطي ثثال عثمان : إله كد قدمت : دابة سوء . فكلمة ابن مسعود بكلام غليظ ١‏ فأمر به عثمان فجر 
برجله حتى كسر له ضلعان ؛ وراجم مصادر التعليقة السابقة .. 

| (55» أجمع المؤرسخون على ذلك روى عمر بن شيه ( 11/9 -557) فى تارب المدينة المنورة *#/ ١١١9-1١44‏ 
عدة روايات فى ذلك » وقيها أن عماراً دشل على عثمان نوعظه . فأمر به فضرب حتى تتق » فكان لا 
يستمسك بوله ؛ وأغمى عليه . فحمل إلى بيت أم المؤمنين سلمه وهو لا يعقل ؛ تصلى الناس الجمعة 
والعصر ولم يفق عمار ولم يصل ... 

(510) نفى أبى ذر محمع عليه عند المؤ رين واللحدثين : كالبلاذري والطبرى والواقدى والمعودى وأبى بكر 
أسحمد بن عبد العزين الجوهرى ؛ راجع مصادر التعليقة السابقة والغدر مم 47 خالل 

(48) وهو اللكم بن أبى العاص الأموى عم عثمان ؛ وابن أبى سفيان ؛ وقد رويت أحاديثف كثيرة فى لعنة 
وذريته » منها ما روى عن ابن الزبير أنه قال : ورب هذه | بك ء إن | بن أبى العاص وولده ملعوئون 
على لسان محمد صلى الله عليه واله . كان يتسمع سر رسول الله ء وآراد ن يفقاً عينه بمدرى فى يده وكان 
يحكى مشية رسول الله (ص) وحركاته , فنفناه وطرده ؛ فأعاده عئمان وأكرمه وأعطاه مائة ألف أفريقية ) 
وراجع آسد الغابة 51/7 الملل والفحل ١5/١‏ » شرح النهج 158/١‏ ؛ مجمع الؤوائد ه/ 541-714 
فتح البارى /١7‏ 43 سير أعلام النبلاء ٠١/7‏ والغدير 9141/8-/509؟ , - 


ب 


والتابعون بين قاتل وراض ؛ ولم يحم عنه منهم أحد وترك ثلاثة أيام يغير دفن 9" . 


ود شهد عمار بن ياسر ؛ وزيد بن أرقم . وحذيفة بن اليمان ؛ وجماعة آخرون بكفره وقالوا 
امن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة / 44 .. [ 
وكانوا بقولون علانية : "قتلناه ( بحمد الله ) كافم) 5071 


ثم بينت له أن عمر قد فتم البلاد بسيوف الصحابة وإمداد أهل البيت عليهم السلام كما نقل 
ومع ذلك لا يدل على مدعاكم فيه » لآأن ذلك للزيادة فى ملكه . ونحن نبد الملوك يسفكون الدماء 
لفتح البلاد والؤيادة فى الملك » وإن أستوجب العقاب فى الأشرة » وما فعله عمر لزيادة ملكه 
وإظهار صينه » وليس عليه فى الآخرة منه لوم فأى دليل على صلاح باطنه ؟! 

وكرت له أمثال ذلك بما يطول شرحه ؛ وأتفق أهل النقل من الشيعة والسنة والمعتزلة على نقله 
وصحته , فلم يمكنهم إنكاره » ولهذا تأولوه بتكلفات تصغر عن اللقل؛ ويحكم بفساها كل ذى 
عقل . 

وكان يحيبتى فى المحلس عن بعضها بما ذكروه من التكلفات » قأرده بأيسر وجهء وقلت له : 
إن اتباع الحق يحتاج إلى إنصاف » وترك الهوى ٠‏ والتقليد المألوف » وإلا فمعاجز ثبينا صلى الله 
عليه وآله والدالة على صدقه + كالقرآن وانشقاق القمر لا تبقى لأحد شكاً » والكفار لما سلكوا 
التعصب والعناد والتقليد المألوف لهم » نشزت أنفسهم عن قبول ذلك » وقابلوه بالشبهات » فبقوا 
على كفرهم . فاعترف بذلك . 





(44) روى الطبرى فى تاريشته 6/ 4 ١‏ بإسناده إلى أبى بشير العابدى ؛ قال ؛ نبذ عثمان ثلاثة أيام لا يدفن .. 
ثم دفن فى حش كوكب » كانت اليهود تدفن فيه موتاهم .. ورجم الناس سريره وهموا بطرحه .. وفى رواية 
الواقدى أنهم أرادوا دفنه فى دير سلع مقبرة اليهرد ... وفى رواية غيره : أرادوا أن يصلوا عليه فى موضع 
الجنائز فأبت الأنصار , وأقبل عمير بن ضابئ وعئمان موضوع على باب فنزا عليه وكسر ضلعاً من أضلاعه 
وقال : سجنت ضابئآً حتى مات فى السجن .. أنظر أيضاً شرح النهج ؟58/5١.‏ 

وأخْرج ابن عبد البر فى الاستيعاب ”/ 6٠‏ بإسئاده إلى عبد الملك بن الماجشون عن مالك ؛ قال : لما قئل عثمان 
ألقى على المزبلة ثلاثة أيام » وذكر فى روايته عن هشام بن عروة أنهى متعوا من الصلاة عليه . 

(20) أنظر : الغازات /١‏ 584 . الشاقى ١١/5‏ ؛ تفسير العياشى 1/ 1779م ١؟1.‏ 


5ب 


0 


ودخلت إلى عنده بومآ » فرأبت بين يديه كتبا منها "صحيح البخارى " فتذكرت الأحاديث 
التى فيه " أن الأئمة اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها ء فقال أبى : "إنه قال : كلهم من 
ل اه 
فريش”'”. 

وذلك أنه روى فيه بطريقين : 

أحدهما : إلى جابر بن سمره قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : يكون بعدى اثنا عشر 
أمير) . فقال كلمة لم أسمعها . فقال أبى : إنه قال كلهم من قريش ."1*1 

وثانيهما : إلى ابن عيينة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وآله : لا بزال أمر الناس ماضياً ما 

ثم تكلم بكلمة خفيت علي » فسآلت أبى : ماذا قال رسول الله ؟ 

نقال : قال : كلهم من قريش””” . 

وذكرت له أن مسلماً روى فى صحيحه هذا الحديث بلفظه . 

وروى مسلم أيضًفى صحيحه الحديث الأول بطرق متعددة »وكان صحيح مسلم عنده فأتى 

وفى بعض طرقه : لا يزال هذا الدين عزيه؟”* , 
فيكونون هم ' الفرقة الناجية ' لأنهم هم المتنمسكون بالخليفتين اللذين لن يفترقًا حتى يردا 
الحوضء القائلون بالاثنى عشر خليفة ؛ الموادون أهل بيت نبيهم عليهم السلام » الذين جعل الله 
ودهم أجر الرسالة بقوله تعالى : (قل لا أسالكم عليه أجرأ إلا المودة فى القربى ) الشورى / 77. 


(451 رواه البخارى فى 20300 5 كتاب الأحكام , باب الاستخلاف بإسناده عن عبد الملك » عن جابر 
بس سوير 6 . 

(؟85) رواه مسلم فى ”7/ ١5275‏ بح ١‏ كتاب الإمارة ؛ باب الناس ثبع لقريش والخلائة فى قريش ٠‏ بإسئاده عن 
أبى عمر ؛ عن سفيان بن عييئة » عن عبد الملك بن عمر ء عن جابر بن سمرة ؛ وذكر الحديثين فى وصول 
الأبار : 15. 

(09) رواه فى ج"” / 1١1457‏ ح؛ كناب الإمارة باب الناس تبع لقريش ؛ والخلافة فى قريش » وفيه : " ما بقى من 
الناس اثنان * 

(65) رواه مسلم فى / ه14 ره-ةفى الكتاب والباب المذكورين أنقاً . 


م 


فإن غير الشيعة لم يميزوهم؛ بل قدموا عليهم ؛ فلا يضرهم تلبيس المتلبسين بالشبهات » ولا معاداه 
المعاندين , 

ثم باحئته فى مسائل كلاميه » كالرؤية » والقضاءء والقدر » وفى مسائل فرعية كالمسح والمتعة 
وذلك بعد أن كان ق أذعن واستقر الإيمان فى فليه » وسب أعداء أهل البيت عموماً وسب الثلاثة 
خصوصاً لما تبين له أحوالهم » وما وقع متهم واتضحت له حقيقة الال ؛ وصار من لخواص 


الشيعة . 
ولله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا ؛ وصلى الله على سيدنا محم وآله الطيبين الطاهرين إلى 


م 


المتاخلية الثالئة 


مناظرةالشييخالمقياء 
حول رواج الفهاه * 


هو معحمل بن الثعمان العكبرى البقدادى المعروف باين المقفيد ثقيه محقق من مشاضير نقهام الشضيعة له 
الكثير من المصنفات أشار إليه أبن تيمية فى مناقشته امزعومة القادمة . نوفي فى بغداد عام 1١‏ تاءء 


م 


قال الشيخ المفيد رحمة الله تعالى : 
حضرت دار بعض قواد الدولة وكمان بالحضصرة شيخ من الإسماعيلية ”'' يعرف بابن لوْلوْ 
فسألنى : ما الدليل على إباحة المتعة ؟ 
نقلت له : الدلبل على ذلك قوله الله جل جلاله (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيما) النساء / 4 7. 
فأحل جل اسمه لكاح المنعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها والسراضى بعد 
الفرض له من الإزدياد في الأجل وزياة فى الأجر فيها . 
فقال : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله نعالى : (والذين هم لفروجهم سحافظون 
العادرن) المؤمنون / ه : 7 . 
فحظر الله تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين ء وإذا لم تكن المئعة زوجة ولا ملك يمين فققد 
أسققط قول من أحلها . 
< فتلت له : قد أخطأت فى هذه المعارضة من وجهين : 
الأول : إنك أدعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ومسخالفك يدفعك عن ذلك ويشبتها زوجة 
فى الحقيقة . 
الثانى : أن سورة المؤمئون مكية وسورة النساء مدنية والمكى متقدم على المدلى فكيف يكون 
ناسخاً له وهو متأشر عنه » وهذه غفلة شديدة . 
فقال : لو كانث المتمتع بها زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفى إجماع الشيعة على أنها 
غير ورائة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول .. 
)١( ٠‏ الاسماعيلية فرقة من فرق الشيعة تؤمن بحصر الإمامة فى إسماعيل بن جعفر الصادق وأولاده ولا تعترف 
الشيعة المرتيطين بهذه المناظرات . 


يام 


فقلت له : وهذا أيضاً غلط منك فى الديانة » وذلك أن الزوجة لم يحب لها الميراث ويقع بها 
الطلاق من حيث كانت زوجة نقط » وإثما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الؤزوجية والدليل على 
ذلك أن الآمة إذا كانت زوجة لم ترث والذمية لا ترث والأمة المبيعة تبين بغير طلاق ؛ والملاعنة 
التحريم من لبن الأم » والزوجة تبين بغسير طلاق ١‏ وكل ما عاددناه زوجات فى الحقيقة فبطل ما 
لوشمتك . فلم يأنت بشئ . 

نقال صاحب الدار وهو رجل أعمحمى لا معرفئة له بالفقة وإنما يعرف الظواهر : أنا آأسألك فى 
هذا الباب عن مسألة خبرنى هل تزوج رسول الله (ص) متعة » أو تزوج أمير المؤمئين (ع) متعة ؟ 

فقلت له : لم يأت بذلك لبر ولا علمته . 

فقلث له : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسوله الله (ص) كان ممحرماً » وذلك أن رسول 
الله (ص) والأئمة (ع) كافة لم يتزوجوا بالإماء » ولا نكحوا الكتابيات ولا العوا ولا تزوجوا 
بالزنج ولا نكحوا السند ولا اتبروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعدة للتتحار وليس ذلك كله مسحرماً 
ولا منه شئ محظور إلا ما خصت به الشيعة دون مخالفيها من القول فى نكاح الكتابيات . عه 

نقال : فدع هذا وأخبرنى عن رججل ورد منكم يريد الج فدخل إلى مديئة السلام » فساستمتع 
فيها بامرآة ثم انقضى أجلهسا فتركها وخرج إلى الج وكانت حاملاً منه ولم يعلم بحالهما فحج 
ومضى إلى بلده ؛ وعاد سعد عشرين سنة وقد ولدت بنمآ وشبت ثم عاد إلى مدينة السسلام فوجد 
فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم » أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع عدا .؟ 

فقلت له : إن أوجب هذا الذى ذكرته ” ريم المتعة وتفبيححها قلقد أوجب تحريم نكاح الميراث 
وكل نكاح وتقبيحه , وذلك أنه قد يتفق فى مثل ما وصفت وجعلته طريقاً إلى «حظر المتعة . وذلاك 
شين؛ ل مدرئة السالام ويحتاج إلى النكاح فيستدعى إمسرأة من جيراته حزيلية سلية فيسالها أن تلسس 
له امرأة يتكحها نتدله على امرأة شابة ستسرة ثيب لا ولى لها فيرغب فيها وتبعل المرأة أمرها إلى 
م الممحلة فل فسا سح #لسعجل تسا فيعخفسر رحلين من عسل لل راك و دعاك عليهىا النقام الخوارزميى 


ساس ساس م .سام 


5 للا تقول الشيعة بجواز نكام الكسابية وضو أمر ممجل خللاف عخل شم . انظلر ا الغانه الشيعية مثل كتاب 
المتامع للشر لرائع وشرح انل الى مشي ٠‏ وتبصدره المتعلوين في ى أعدكام الدين . 


ثم 


الستى الذى لا يرى المتعة . ويدخل بالمرآة ويقميم معها إلى وقت رحيل البجج إلى مكثة ؛ فيستدعى 
الشبخ الذى عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته ويعطيهم عدتها وما يجب عليه من نفقتها ثم 
يخرج فيحج وينصرف من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده . وقد كانت إمرأة حاملاً وهو 
لا بعلم » فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينة السلام للحج فينزل فى تلك المحلة بعينها ويسأل 
عن العجوز فيشقدها لموتها أو لسبب ما فيسأل عن غيرها فتأنيه قرابة لها أو نظيرة لها فى الدلالة 
فتذكر له جارية هى ابنة المنوفاة بصسينها فيرغب فيهاء ويعقد عايها كما عقد على أمسها بولى 
وشاهدين ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته فيجب على القسائل أن يحرم لها الذى ذكرناه كل 
تكاح. 

فقال السائل أولاً : عندنا أنه يجب عليها الرجل أن يوصى إلى جيرانه باعثبار حالها وهذا 
بسقحل هذه الشناعة . ش 

فقلت له : إن كان هذا عندكم واجباً فعندنا أوجب منه وأشد لزوماً أن يوصى المستمتع ثقة من 
إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها فإن لم يجد أنأ يوصى قوماً من أهل البلد » ويذكر أنها 
كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا » فقد سقط أيضاً مأ توهمته . 

ثم أقبلت على صاحب الجلس وقلت له : إن أمسرنا مع هؤلا المتفقهة عصيب » وذلك أنهم 
مطبقون على تبديعنا فى نكاس المتعة ممع إجماصهم على أن رسول الله (ص) قدكان أذن فيها وأنها 
محملت على عهده ومع ظاهر كتاب الله عز وجل فى تمليلها وإجماع آل محمد (ع) على إياحتها 
والاتغفاق على أن عمر هو الذى حرمها فى أيامه مع إقراره بأنها كانث خلالاً على عهدد الرسول 
(ص) فلوكنا على ضلالة فيها لكنا فى ذلك على شبهة تملع ما يستقده المخالف فينا من اللال 
والبراءة منا .. 

وقال الشيخ المفيد : فقد كنت استدللت بالآية التى قدمت تلاوتها على تحليل المتعة فى مجلس 
كان صساحبه رئيس زمانه ف-اعترض أبو القساسم الدراكى : فقال : ما أنكرت أن يكون المراد بقوله 
تعالى (فسما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) . إنما أراد به نكاح الدوام وأشار 
بالاستمتاع إلى الإلتذاذ درن نكاح المثعة الذى تذهب إليه . 

فقلت له : إن الاستمتاع وإن كان فى الأصل هو الإلتذاذ فإنه إذا علق بذكر النساح وأطلق 
بغير تقييد لم يرد به إلا نككاح المتعة خاصة لكونها علما عليها قى الشريعة وتعارف أهلهاء الا ترى 
أنه لو قال قائل نحت أمس إمرأة متعة . أو هذه المرأة نجاحى لها ء أو عقدى عليها متعة » أو أن 


ألم 


فلاناً يستحل نكاح المتعة لما فهم من قوله إلا التكاح الذى يذهب إليه الشيعة خاصة » وإن كانت 
المتعة قد تكون بوط الؤماء والحرائر على الدوام كما أن الوطء فى اللغة هو وطء القدم وممارسة 
باطئة للشيء على سبيل الاعتماد . 

ولو قال قائل وطث ججاريتى » ومن وطئ إمرأة غيره فهو زان وفلان يطأ إمرآته وهى -مائض ؛ 
لم يعقل من ذلك مطلقاً على أصل الشريعة إلا التكاح دون وطء القدم وكذلك الغائط هو الشئ 
المقحوط ٠‏ وقيل هو الشئ المنهبط . 

ولو قال قائل هل يجوز أن أنى الغاط ثم لا أنوضا وأصلى » أو قال فلان أتى الغائط ولم 
يستبراً لم يفهم من قوله إلا الحدث الذى يحب منه الوضوء وأشباه ذلك نما قد قرر فى الشريعة . 
وإذا كان الآأمر على ما وصفناه فقيد ثبت أن إطلاق لفظ نكاح المجعة لا بقع إلا على النكاح الذى 
ذكرناه وإن كان الاستمتاع فى أصل اللغة هو الالتذاذ كما قدمناه . 

فقال القاضى أبو محمد بن معروف معترضاً : هذا الاستدلال يوجب عليك أن لا يكون الله 
تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح المتعة ؛ لأنها لا تتضمن سواه وفى الإجماع على انتظامها تحليل 
نكاح الدوام دليل على بطلان ما اعتمدته . 

فقلت له : ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ولا يتتضمن معتمدى ما ألرّمنيه 
القاضى فيه وذلك أن قوله مسبحانه : (وأحل لكم ما وراء ذلكم آن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين) يتضمن تحليل المناكيح المخالفة للسفاح فى الجملة ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر 
والإماء , نم يختص نكاح المتعة بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) 
ويجرى ذلك مجرى قول القائل (وقد حرم الله عليك نساء بأعيانهن , وأحل لكم ما عداهن فإن 
استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا. وإن نكحت الدوام فالحكم فيه كيت وكيت) فيذكر فيه 
المحللات فى المسملة » وتبين له حكم نكاح بعضهن كما ذكرهن له ؛ ثم بين له أحكام لكماحهن 
كلهن . فما أعلمه زاد عليها شيئاً .. 

ثم قال الشبخ الفيد قد كنت حضرت مجلس الشريف أبى الحسن أحمد بن القاسم المحمدى 
وحضره أبو القاسم الدراكى ء فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده فاستدل 
بقول الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكث أيماتهم فإنهم غير 
ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك 
يمين فيطل أن تكون حلالا .. 


م 


فرد السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة » وما حكيته عن الشيعة فى ذلك لا أصل له . 

فقال الدراكى : لو كانت زوجة لكانت وارثة لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهى 
ورائة وموروئة إلا ما أخرجه الدليل فى الأمة والذمية والقائلة . 

فرد عليه السسائل : ما أنكرت أن تكون المتعة أبضآً زوجة تجرى مجرى الذمية والرق والقاتلة 
فى خروجها عن استحقاق المبراث » وضايقه فى هذه المطالبة . 

فلما طال الكلام بيلهما فى هذه النكثة تردد وقال الدراكى : الدليل على أنها ليست بزوجة أن 
القاصد إلى الاستمتاغ يها إذا قال لها تمتعينى نفسك فأنعمت له حصلت متعة ليس بيئها وبينه 
ميراث ولا يلحفقها الطلاق .. 

وإذا قال لها زوجينى نفسك فأنعمت حصات زوجية بقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه 
الميراث » فلو كانت المتعة زوجة ما اختلف حكمها باختلاف الآلفاظ ولا وقع الفرق بين أحكامها 
بتغاير الكلام ولوجب أن يقع الاستمتاع فى العقد بلفظ التزويج ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع 
وهذا باطل بإجماع الشبعة وما هم عليه فى الاتفاق فلم يدر السائل ما له لعدم فقهه وضعف 
بصيرته بأهل المذهب . 

نرد عليه الشيخ المفيد قائلاً للدراكى : لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت فى 

الكلام وما آذكرت أن يكون العقد عليها بلفظ الزوجية وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ 
الاسسمتاع فهل تمد لما أدعيت فى هذين الأصرين برهاناً وعليه دليلاً أو فيه بيان ؛ وبعد فكيف 
استجزت أن تدعى . إجماع الشبعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك أحد منهم ولا قرأت لهم فى 
كتاب ونحن معك فى المجلس نفتى بأنه لا فرق بين اللفظين فى باب العقد للنكاح سوا كان نكاح 
الدوام أو نكاح الاستمتاع وَإثما الفصل بين التكاحين فى اللفظ من جهة الكلام ذكر الأجل فى 
تكاح الاستمتاع وترك ذكره فى الميراث ؛ فلو قال : تمتعينى نفسك ولم يذكر الأجل لوقع نكاح 
الميراث ولا ينحل إلا بالطلاق » ولو قال تزوجينى نفسك إلى أجل كذا فأنعمت به لوقع نكاح 
الاستمتاع ‏ وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف فلم يرد شيئاً تجب حكايته وظهر عليه بحمد الله . 


ذم 





الأاقضة الزعومة 
ابزتيمية واب الطي 





نشرت هذه المثاقشة المزعومة تحت عنوان : مطارق النور تبدد أوهام الشيعة . . 
وقد بحنت كثيراً عن أصل هذه المنائتشة وما يؤكد وقوعها من خلال المراجم التاريخية والعقائدية لدى 
الطرفين . فلم أجد ما يؤكد وقوعها أو يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد . 
فليس هناك ما يثبت حدوث متاظرة بين ابن قيمية وابن المطهر على الرضم من كوئهما أناء صعصر 
واحد وفئرة واحدة وهى فترة القرن الغامن .. !!!أ 
ومائيت لدينا هو أن هذه المناقشة المزعومة تعد حواراً من طرف واحد وهو طرف ابن تيمية فى 
مواجهة طرف غائب هو ابن المطهر .. 
يقول معد هذه المناقشة : هذه شذرات الخترتها من كناب ( المنتقى ) للذهبى لتكون بين يدي القراء . 
وهى محاولة منا فى نشر الأجوية السليمة للشبهات التى يثيرها أدعياء الإسلام .. 9 
وكتاب المندقى هو ااختصار كتاب (منهاج السئة النبوية ) لابن تيمية والذى كتبه خصيصا للرد على 
كتاب ابن المطهر (منهاج الكرامة) . 
وهذا يعنى أن هذه المناقشة مقتبسة من كتاب ابن تيسمية . أو بمعنى أصح هى مجموعة ردوده على 
كتاب ابن المظهر .. 
يقول ابن تيمية فى مقامة كتابه : أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجماعة كتاباً صنفه بعض شيو 
لرافضة فى عصرنا مفةا لهذه البضاعة يدعو يه إلى سذهب الرائضة الس سن 0 
الأمور وغيرهم من آهل الجاهلية بمن قلت معرفنهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين وأعانه 
على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصتاف الباطنية الملحدين الذين هم فى 
الباطن من الصسابئة الفلاسنة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام ولا 
بحرمون اتباع ما سواه من الأديان . بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التى بسوغ أتباعها وأن 
النبوة نوع من السياسة العادلة النتى وضعت لمصلحة العامة فى الدينا . فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون 
)١(‏ ابن المطهر الحلى هو الحسن بن يوسف بن المظهر الحلى من مشاهير ققهاء الشبعة قى القرن الشامن الهجرى له الكثير 
من المصتفات وكانت له مكانة كبيرة عند السلطان محمد داه بئده الى يروى أنه تشيع على يديه توفي فى عام 
7ه وهو نفس العام الذي توفى فيه ابن تيمية .. 
(7) معد هذه المثائئة هو محمد مال الله من سئة باكست ان وقد ظهر بكتاباته المناوئة للشيعة مع ثثرة الخرب العراقية 
الابرائية ونرت بعض كتابائه فى مصر » وقد نشرت هله المناقشة المزعومة إحدى دور النشر الأخوانية فى القاهرة .. 
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ذا كثرت التاهلية وأهلها . ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من بظهر أنوارها الماحية 
لظلمة الفضلال ؛ ويكشف ما فى خلافها من الإفك والشرك والمحال . وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيباً 
مطلقا . بل هم يؤمئون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال وهم متفاوتون فيما يؤمئون به ويكفرون 
به من تلك الخلال . فلهذ! بلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للمنبوات على كتثير من أهل الجهالات . 
والرافشسة والهمية هم الباب لهؤلاء المحلدين منهم يدخلون إلى سائر أصتاف الالحاد فى اسماء الله 
وآيات كتابه المبين كما قفرر ذلك رؤوس الملحدة من القسرامطة الباطنية وغيرهم من النافقين وذكر من 
أ-حضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباس فى تقرير (ممذاهبهم) عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم . 
وقد صنقه للملك المعروف الذى سماه (خدا يئده) وطلبوا منى بيان ما فى ها الكئاب من الشبلال وياطل 
الخطاب لما فى ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان آقوال المفترين الملحدين . فأخبرتهم أن هذا الكتاب 
وإن كان من أغلى ما يقولون فى باب اللدجة والدليل قالقوم من أضل الئاس عن سواء السيل . فإن الآلة 
إما نقلية وإما عقلية . والقوم من أضل الناس فى المنقول والمعقول فى المذهب والتقرير .. 0 

وهذا المصئف سمى كتابة (منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة) وهو.خليق بأن يسمى منهاج الندامة كما 
أن من أدعى الطهارة وهو من الذين لم برد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق . 
كان وصفه بالنحاسة والتكديرأولى من وصفه بالتطع ‏ © 

. ويظهر لنا من هذا الكلام آن ابن تيسية ردعلى كتاب ابن المطهر الذى أنى به إليه بعض أتصاره ٠‏ ذمن 
كم هو لم يرى الرجل ولم يناظره .. 

وسوف نعرض من خلال كلام أبن تيمية وروده ما يثبت بطلان دعواه وجهله وتسرعه بالحكم على 
المخالفين ووقوعه فى التنائض . ومحاولة التشويش والتعمية على الأدلة الصحبحة والصريحة - "أ 





لي سد م اس سس سو يوي ري ا ل لم سم سم 


(0 من الواضعع أن اللغة التى بسحدث بها ابن نيمية ليست لغة أهل الفقه والبصيرة وإثماهى لغة أهل الحقد والتعصب 
وليس هذا يغربب عليه وهو الذى حاول إحياء نهب الحتابلة الذى يتوم على التحسيم وتكفير المخالفين وذمع وكفر من 
علماء ععر: ( انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامتة لابن حضر جح ١‏ واننظر لنا مدافع الفتهاء ) والراففة الأامامية 
الذين قصدهم ابن تبسمية من أكابر شيوشهم ابن المطهر المصتف وكتابه منهاج الكرامة إتما يعبر عن تصورهم 
وأطروحتهم وتقرير مذهبهم لا مذاهبهم كما حاول ابن تبعية أن بوهم المسلمون . والسلطان حّدا بنده المذكور شنا هو 
أحد سلاطين الدولة السلحوقية . 

() ذكر ابن حجر فى كتاب الدرر الكامنة فى أعبان امائة الغامنة فى معرض الحديث عن ترجمة ابن المظهر على لسان 
السخاوي أن ابن المظطهر لا حج استمع هو وابن تبمية وتذاكرا فأعجب ابن تيمية كلامه فقال له : من تكون يا هذا ؟ 

فال آنا الأرى تسميه ابن المنتحس فحصل بيئهما أنس ومباسطة ا رةه 

(5) تال ابن حجر فى الدرر سول ابن المظلهر : له كتاب فى الإمامة رد عليه ابن تيمية .. إلا أنه امل ة فى مواضع عدياءة 
ورد أحاديث موحودة .. > ْ 
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نص الناقشاء 
أبن المطهر : الإمامة هي أهم المطالب فى أحكام الديسن 3 والتى يحصل سسبب إداركها نيل درحه 


الكرامة » وهى أحد أركان الإهان المستحق بسببه للخلود فى الحنان . فقد قال رسول الله ( ص) ( من 
مات ولم يعرف إمامه زمانه مات ميتة جاهلية ) . ٠:‏ 


ابن تيمية : إن الإمامة ( أعم المطالب ) كذب بالإجماع إذ الإبمان أهم ؛ فمن المعلوم بالضرورة أن 
الكثار على عهد النبى ( ص) كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. 
فكيف تكون أهم المطالب ؟ 0 


٠‏ - وقال فى لسان الميزان ج/ 815: طالعت رد ابن نيمية على المحلى فسوجدته كثير التتحامل فى رد الاحاديث التى يوردها 
ابن المطهر الحلى . ورد فى رده كثيراً من الأسساديث الجحياد .. 

(+) يظهر لنا من خلال هذا الكلام الذى افشحت به هذه امناقشة الزعومة أنه كلام بلا مقدمات وبدا وكأنه مقتطع من 
وسط كلام مجمل عن الإمامة أورده ابن المظهر فى كتابه ( منهاج الكرامة ) من هنا فإن مدخل المناقشة يثير السك ودر 
ما يؤكد أنها مختلقة ومصنوعة بأيدى مفرضة . وقد تبعت نصوص ابن المطهر حول الإمامة التى أوردها ابن تيمية فى 
كنابه ( منهاح السنة ) فكانت كما يلى على لسان ابن نيمية فى افتستاحية كتابة : قال المصنف الرانضى : أصا بعد فهذه 
رسالة شريفة ومقالة لعليفة اشتملت على أهم المطالب فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهى هسألة الإمامة 
التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وعى أحد أركان الإيمان المستحق بسبه الود فى الحتان والتخلص من 
| عضب الرحمن . فقد تال الرسول الله (ص) : من مات ولم يعرف إمام زمانه عأنث ميتة ساهلية . . 

هو النص الخرتى لكثلام ابن المطهر فى مقدمة كتابه كما أوردها ابن ثيمية . 

ود لكام إنا م تكس نا سنا الشنيعة فى الإمامة وكونها من أصول الدين عندهم والواجب هو الإطلاع على 
أدلتهم حول هذه القشمية ومناقمة هده الأدلة لا اللحوء ء إلى إصدار الأحكام العمومية المتععسة غير الحيادية واكى لا 
تقوم على أساس علمى كما سوف يتضح لنا من خلال استعراض ردود ابن تيمية .. 

وما نريد توكيده هنا أله بمقارنة النص الذى افسحت به هذه الناقشة بالنص الوراد على لسان ابن المطهر فى امنتاحية كناب 
ابن تيمية بين لنا مسدى التعحريف والعبث الذى خأ إليه صائع هذه المناقفة المزعومة وهو ما سوف يتضح لنا أكثر من 
خلال استعراضن التصوص التادمة المنسوبة لابن المظطهر .. 

() قول ابن تيصبة أن الإمامة أعم المطالب كدب بالإجماع ٠‏ بدو من ظاهرة أن اللإلصماع المقتصود هنا هي إجماع أخل 
السنة . إلا أن النص الحرفى الوراد على لسسان ابن تيميية فى كتابة منهاج السئة هر : إن القائل أن مسألة الإمامة أهم 

المطائب فى أسحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم يل هو كفر . 

ويظهر أن صاحبنا صانع هذه المناقشة الوهمية قد حرف كلام ابن ثيمية أبفماً وحذف مند ما رآه لايلائم غرضه . وتعايتنا 
على كلام ابن تبمية هذا هو أن الرجل على عادته من السسرع فى إصدار الأحكام وقع فى متاهة من جهة وأنست جهلة 
من جهة أخرى . إذ نسب الإجماع للشيعة وهو غير صحيح فجميع فرق الشيعة ثتفق على اعتبار الإمامة أصل من 
أصول الدين . بل أن عقيدة الشيعة تقوم فى الأساس على فكرة الإمامة وهو الاعتقاد الذى يِيرها عن فرقة أل السنة 
ذمن أين أتى ابن تيمية بهذا الأجماع المزعوم ؟ ولا جواب على هذا السؤال سوى أنه أصدر حكمه بلا بينة ودل هذا 
على جبهله بعقيدة المبيعة التى يهاجمها من باب؛ الحقيد والعصبية لا من باب النص والبيان . وقد أدخل أبن تبدية نفسه 
فى متاهة التكفير عدلما سكم بالكقر على من يعنقا فى الامامة وهو بها يوهم المسلمين بأن الشيعة لا تعتقد فى 
وحداتية الله ونبوة محمد (حس) وتقدم غليهما عفيدة الامامة . ولا رد على هذا سوى قول ابن الظهر المذكور عالياً عبن 
الإماعة الى برهن عليه يحديث :-بوى وهو ما يعنى أنْ عقيدة الامامة عند الشيعة إنما تقوم على أساس التصوص 
القرانية والبوية وعو ما تين من خلال الماظرات السايقة وما سوف ثبينه هنا .. 

وقول ابن نيبية أن الكفار كانوا إذا أسلسوا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمام بحال كذب - 
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ثم كيف يكون الإبمان بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من أربعماة ونيف وستين ليخسرج من سرداب 
سامراء أهم من الإيمان باله وملائكته وكثبه ورسله ولقاه ؟ 40 


- مته وجهل بسنة الرسول . بل جهل بالنصوص القرآنية التى تشعاق بالإمامة . وكيف لابن تيمية أن يففل عن هذا 
الكم من التصوص النبوية الصحيحة عند أهل السنة والورادة فى االبخارى ومسلم التى تتحدث عن الخثلافة والؤمامة 
والإمارة مثل حديث : من مات ولبس فى عنقة بيعة ماث ميتة جاهلية . وحديث أنى تارك فيكم الثقلين . 

وحديث ؛ من نارق المماعة قيد شبر . وحدديث الأثمنة يعدى اثنى عشر . وأحاديث السمع والطاعة للأئمة التى تكتظ بها 
كتب السئن ».وفيرها من الأحاديث . والبيعة هنا إنما تكون لمن . أليست للإمام ؛ والجماعة هنا أى جماعة أليست 
جماعة الإمام ؟ والطاعة هنا لمن . أليسست طاعة الإمام ؟ 

وأبواب الإمامة التى تكتظ بها كتب النقه وشروحاتها من أين جاء بها الفقهاء إن كان الرسول (ص) لم يتحدث عن 
الإمامة ولم يخاطب يها أحد ؟ 

إن ابن تيمية يريد أن يوهم المبلمين أن الرسول لم يهتم بقضية الإمامة بدليل أنه لم يكن يذكرها للداخلين فى الإسلام 
وهو كلام فيه وهم كبير وغفلة شديدة . إذ أن باب دخول الإسلام هو الشهادتين ولا يشتلف فى ذلك أحد من الشيعة 
وغيرهم والمؤمن بالثسهادتين المتفهم لهما لا يد أن يقوده هذا الزيمان وهذا الفهم إلى الاعتقاد فى الإعامة وذلك ل 


بلى: 
- أن الرسول (ص) هو الإمام الحى المتحرك أمامه .. 
- أن الرسول قد بلغ بالإمامة وبشر بها .. 
-أن الرسول قد حدد الامامة فى شخص بعينه .. 
ومن خالف فى هذا فقاد خالف الرسول الموحى إليه وبهذا يكون قد نقض الشهادئين ولم يشت صدق إهاله . إذ أن الالتزام 
بالامامة يرتبط به مستقبل الدين بعد الرسول الذى هر خائم الرسل والامامة ضرورة لسد الفراغ من بعده وحفظ الدين 
وجمع كلمة المسلمين . وكأن الذى لا بؤمن بها لا يريد أن يتلقى الدين من مسصدره ويبتدع لنفسه دين جديداً » ومن 
هتا نبرز لنا أهمية قضية الزمامة ومكانتها فى دائرة الإسلام . 
وما يجب ذكره هنا هو أن النص الحرتى لكلام ابن تيمية هى : فإن الكفار على مهد رسول الله (ص) كانوا إذا أسلموا 
أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال ولا نقل هذا عن رمبول الله أحد من أهل العلم لا ثقلاً 
خاصاً ولا عاماً . بل نحن نعلم بالاضطرار آن النبى لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول فى دينه الإمامة لا مطلقاً 
ولا معينا . فكيف تكون أهم المطالب فى أحكام الدين ؟ 
وكما بظهر أن التص ال حر فى لكلام ابن تيمة قاد أظهر لنا ثلالة أمور : 
الأول : أن اين ئيمية نفئ نقياً مطلقاً ذكر الإمامة على لسان الرسول .. 
الثاني : أن أهل العلم لم ينقلوا شيثا عن الإمامة .. 
الثالث : أن ابن المطهر قد ذكر أن الإماءة أهم المطالب فى أحكام الدين 
. وبالنسة للأمر الأول والثانى فقد ثبين كذب ابن تيمية وجهله بوجود هذا الكم الهاثل من النتصوص التى تتعلق بالإعامة 
المنقولة عن أهل العلم من فقهاء السنة أشرنا إلى بعضها فى المناظرات السابقة وسوفه نعرض لغيرها فيما بعد .. 
أما قول ابن الطهر فهو حجة على ابن تيمبة إذ أن قوله أهم المطالب قى أحكام الدين يدخل قضية الإمامة فى دائرة 
الأحكام الشرعية الهامة والأساسية ؛ وهذا إلكلام من شأنه آلا يساويها بالشهادتين . وهذا يكفى للرد على ابن تسيمية 
الذى حمل كلام الرجل ما لا يحثمل .. ْ 
(4) هذا الادعاء من ابن تيمية كذب ولا أساس له من الصبحة وهو يبرهن على أن الرجل يلقى بالتهم دون بيان ودون 
اطلاع على طرح انم ؛ فالشيعة تعتقد فى غيبة الإمام المهدى وأنه اختفى فى مكان ما وسوف يعود فى آخر الزمان . 
ولككن من قال أنه سوق يرج من سرداب سامراءء وأن الإمان به أهم من الؤيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
: ولقائه؟ ألا يعنى مثل هذا الحكم الجائز العنسوائى تكفير الشيعة آلا يعنى أن ابن قيصية يبنى موققه على أساس من 
الشائعات التى يروجها خصوم الشيعة لا على أساس الموقف العلمى الصحيح ؟ 
إن ابن تيمية بقوله هذا قد أخرج نفسه من دائرة أهل العلم المنصفين الباحئين عن الحقيقة الملتزمين بالنصوص وأدخل 
شسيه فى دائرة الغوشاء المتعصيين .. 
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وإن كان ما بأيديكم كافياً فى الدين فلا حاجة إلى المنتظر » وأن لم يكن كافبا ففد أقررتم بالنقص 
والشقاء حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لا تعلمون اذا أم ١‏ 37 

وقولك ' إن الإمامة أحد أركان الدين * جهل وبهتان فإن النبى ( ص) فسر ( الإيمان ) وشعبه ؛ ولم 
يذكر ' الإمامة " فى أركانه ولا جاء ذلك فى القرآن 1١7 ١‏ 

وأما قولك فى الحديث ' من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميية جاهلية ' فقول : من روى هذا ؟ 
وآين اسناده ؟ بل والله ما قاله الرسول ( ص) هكنا " 117 


ثم لو صح الحديث الذى أوردته لكان عليكم . فمن منكم يعرف إمام الزمان أ رآه أو رأى من رآء 
حفظ عنه مسأئة ؟ بل تدعون إلى صبى - ابن ثلاث أو لخمس سنين . دل سرداباً من أربعماة وستين 
عاماً ولم بر له عين ولا آثرء ولا سمع حس ولا خبر وانما أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم 

(9) هذا الكلام فيه نناقض وجهل إذ انتظار المهدى لا يعثى نقصان الدين ولا يعنى أنه سوف يأتى بما يكمل الدين ١‏ وإذا 
كان هذا التصور الذى طرحه ابن ثيمية ينطبق على الشبعة فهو ينطب على السنة أيفاً . فالشيعة والستة كلاهما ينتظر 
المهدى والفارق بينهما هو أن السنة تعتقد بأنه لم يولد بعد , بينما تعتفك الشبعة بوجودة واختفائه فهل ابن تيمية يعجهل 
النصوص الصحيحة النى تزدحم بها كتب السئن عندهم والتى تؤكد عقيدة المهدى وظهوره فى آخر الزمان ؟ 

)٠١(‏ هذا الإدعاء من قبل ابن تبمية يدين أهل السنة لا الشيعة . فأهل السنة قد أدخلوا الكثير من المفاهيم والقضايا 
الفكرية محمل الخنلاف فى صميم العقيدة وجعلوا الالتزام بها الترام بالدين والا خلال بها مررق وكفر وزناقة دون سند 
شرعى أو نص صريح قاطع ومن هله القضايا والفاهيم : | 

مسألة الاسماء والصفات ووجوب الاعتقاد أن الله له بد ورجل وعين ويضسحك ويحزن .. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

توحيد الألوهية .. 

وتوحيد الربوبية .. 

وتوحيد الأسماء والصفات .. 

ومسألة الاعتقاد بأن الرسول (ص) معصوم فى حدود الصليغ فقط .. 

ومسألة الاعتقاد بوجوب طاعة الحكام باعتبارهم آئمة ولو كانوا فجرة ظلمة .. 

ومسألة الاعتقاد فى صحة البخارى ومسلم صحة مطلقة .. 

ومسآلة وجوب الاعتقاد بصحة نهج السلف .. | 

وغير ذلك من المسائل التى تكتظ بها كتب العقائد . انظر العقيذة الطحاوية للطحاوى والعقيدة الواسطية لابن ثتيمية 
وعقيدة أهل السنة لابن حتبل والأشعرى وغيرها من 'كتب العقائد أما الشيعة نتتحسن بالمسرات من النتصوصضص 
القرآلية والنبوبة التى نقود فى النهاية إلى اعتبار الإمامة أصل من أصول الدين , 

(11) روى هذا الحديث مسند أحمد س 4 / 95ونصه : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . ورراه الهيثمى فى مجمم 
الزوائد جه / 718 / ه ؟7؟ والطبراني في عدة مواضع 8/8/15*او؟7١/ /31١9110‏ 500 . ووره فى كنز العمال برقم 
161 وحلية الأولياء جح "/ ؛ ؟؟ وفى المستدرك جا / لالا والاتعماف ج75 7594/3577 يلفظ : من عات 
ليس على إمام مات ميئة جاهلية . وورد قى سثن أبن أبى عاصم ج7/ 5*7 , والدر المنثور ج5/ 11 . 

والسؤال هنا هل غابت عن ابن تبمية هذه المصادر ولم يكن على علم بها ؟ 

نم كيف له أن بقسم بالله آن الرسول ما قال هذا الكلام ؟ 

ومن أبن له هذا اليقين بعدم صحة هذا الحديث ؟ 





5 


سلطان , وأن نطيعهم فى المعروف دون المتكر .'؟'' 

ابن المطهر : إن الله ( تعالى) نصب أولياء ممصومين لعلا يخلى العالم من لطفه . 9" 

ابن تيمية : أنتم تقولون أن الآئمة المعصومون مقهورون مظلومون عاجزين ليس لهم سلطان ولا 
قدرة» حتى أنكم تقولون ذلك فى على (رضى الله عنه) منذ ماث النبى (ص) إلى أن استخلف » وفى 
الاثنى عشرء وتقرون أن الله ( تعالى) ما مكنهم ولا ملكهم وقد قال الله تعالى (فقد أتيئا ال إبراهيم 


(؟1) هذا الكلام ليس هذا نصه فى منهاج السنة وقد تصرف قبه صانع هذه المناقشة على هواه . إلا أنه فى النهاية ليس فى 
صالح ابن تيمية ولا أهل السنة الذبن يتحدث بلسانهم فالشيعة هم الطائفة الوحيدة من بين السلمين الذين يعرفون 
إمام زمانهم إسما ونسباً وقد رأه السفراء الأربعة فى قترة القيبة الصغرى له التى استمرت مخمس سئوات قبل أن يفيب 
غييسته الكتبرى . ونقلوا عنه وهو أمر معروف عند الشيعة وعند أى مطلع على عقيدة الشيعة وتصور الغيبة عندهم . 
وليس معروقا عند ابن تيمية كما هو ظاهر والذى دسل فى تحد مع الشيعة بلا علم . وقول ابن تيمية إئما أمرنا بطاعة 
أئمة موجودين معلومين لهم سلطان إنما هو يحدد أن الأئمة هم الحكام أصحاب السلطان لا أئمة آل البيت . وهذا هو 
الفار بين الشيعة والسنة . أثئمة السنة هم اسلحكام .. 

وأئمة الشبيعة هم آل البيت .. 

لقد جعل أهل السنة الإسامة عقيدة وركناً من أركان الدين ولكن بصورة أخرى ملتوية . فهم يسجعلهم لكام هم الأئعة 
اللين بشر بهم الرسول (ص) فى الأحاديث واعتبروا طاعتهم قريضة والخروج عليهم حرام ومذكر ومفسلة وهم بهذا 

| يكونوا قد اعتبروا الحكام مدار الشرع وحصن الدين . 

لالصلاة ورائهم ضرورة .. 

ش والحهاد خلفهم فريضة .. 

وتسليم الزكاة لهم طهارة للأموال .. 

هذا فى الوقت الذى يحرمون فيه على الشيعة تلقى الدين من أثمة آل البيث وحصر الإمامة فى دائرتهم . بل أن رفض 
الشيعة لهؤلاء الحكام واعتبارهم غير شرعيين أحد الطعون التى توجه إليهم من قبل آهل السنة .. 

يقول ابن تيمية قى منهاجه بعد أن طمن فى حديث من مات ولم يعرف إمام زمائه : إنما الحديث المعروف مثل ما روى 
مسام : من خلع يد عن طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وليس فى عئقه بيعة - للحكام - مات ميتة 
جاهلية . وهذا حديث ابن عمر لعبد الله بن مطبع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم 
مسا كان ثم أنه اتتل هو وهم وفعل بأهل الأسرة أموراً منكرة . فعلم أن هذا الحديث دل على ما دلت عليه سائر 
الأحادبث من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف فإن لم يكن مطيعاً لولاة الأمور مات ميعة جاهلية وهذا 
ضد قول الرافضة فإنهم أعظم الناس مشخالفة لولاه الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها .. (لى /١‏ /ا؟) 

واعتبار ابن تيمية مفارق الحكام والخارج عن دائرتهم يموت ميئة جاهلية يعنى أن هؤلاء انكام هم الفيصل بين الإسلام 
والجماهلية والحمق والباطل بحيث يكون من تبعهم ويكون نى دائرئهم ويلتزم بطاعتهم على الحق ويموت على الإسلام . ' 
وهذا هو جوهر الإمامة وهذه هى حثيقتها وهو ما عليه أهل السنة .. 

ولا يعقل أن يكون هؤلاء الحكام من بنى أمية وبنى العباس والممالبك الذين عاصرهم اين تيمية ودان بالطاعة والولاء لهم 
هم الأئمة الذين بشر بهم الرسول (ص) وألزم الآمة باتباعهم لكن ابن تيسية الحنبلى ومن قبله من الفقهاء يدينون 
العقل ويجرموئه ويعطلوه خاصة فى مثل تلك الأمور التى نتعلق بالسياسة والحكام .. ( اتظر لنا مدافع الفقهاء - وأهل 
السئة شعب الله المتثار ) 

)١(‏ يظهر من كلام ابن المطهر أنه لا يبحوى رداً على ما سبق من كلام ابن تيمية . بل طرح قضية جديدة وهى قفسية 
اللطف الألهى وصلته بالإمامة . وقد طرحها دون أن برهن عليها . وهذا يدل على أله لا وجود لللحوار والمناقغة وإنما 
هى تعببرات وجمل منتقاه يعناية من كتاب منهاج الكرامة وفى مقابلها كلام وشنائم ابن تيمبة والتى هى منتقاه أيضاً .. 
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الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ) ؛ 147 


فإن قيل : المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم فإذا أطاعوهم هذوهم » ولكن الخلق عصوهم . 
إياهم والمننظر ما انتفع به من أقر به ولا من جحده , 

وأما سائر الاثنى عشر - سوى على فكانت المنفعة بأحدهم كا منفعة بأمثاله من آثمة الدبن والعلم . 
وأما المنفعة المطلوبة من أولى الأمر فلم تحصل بهم . فتبين أن ما ذكرته من اللطف تلبيس وكذب . 1*7 

ابن المطهر : أخذ المعصومون عن جدهه . "أ 

ابن تيمية : إنما تعلموا حدبث جدهم من العلماء » وهذا متواتر . فعلى بن الحسين يروى عن أبان بن 
عثمان عن أسامة بن زيد » ومحمد بن على يروى عن جابر وغيره . 

وما فيهم من أدرك النبى (ص) إلا على وولداه . 

وهذ! على يقول : إذا حدئتكم عن رسول الله (ص) فوالله لأن آخر من السماء إلى الأرض » أحب 


١ (‏ )المائدة / 4ه .ولا وجه للاسدلال بهله الآية فى هذا الموضع فالناقل قد أحرج ابن تيمية بوضعم هذه الآية بهذا 
الموضع الذى بغيد عكس ما يريد ابن نيمية إثبائه . وبدا وكأنه يؤكد فكرة الإمامة إذ أن هذا النص القرأنى يفيد أن الله 
سببحانه أعطى آل بيت إبراهيم الكتاب واللحكمة والملك فليس من الفغريب أن يعطى آل محمد الكتاب والميكمة والك 
وهم امتداد لسلالة إبراهيم . ( انظر تفسير هذه الآبة فى ممجمع البيان للطبرسى وكتب التفسير الخخاصة بالشيعة ) 

0 النعى إما يحرج آهل السنة ويظهرهم بمظهر المخالفين للقران بعدم إعتراقهم بإامة ال البيت وتنصيهم للحكام 

والشيعة ل تتكر أن أئمة آل البيت الاثنى ععشر لم تتح لهم فرصة التسمكن والسيادة والسلطان وليس هذا بسببهم إفا هو 
بسب المسلمين الذين تخلوا عنهم وتمالفوا مع الحكام . إلا أن هذا لا يعسى أنه لم يكن لهم دور على المستوى الفقهى 
والسياسى والاجتماعى فقد كان لهم دور يارز فى الساحة العلمية والسياسية وكانت لهم شعبية طافية أشافت الحنكام 
منهم ودفعتهم إلى التخلص منهم بالقتل عن طريق السم .. 

ولا يعنى عدم تجاح أئمة آل البيت فى تحقيق السيادة والتمكن والانتشار لدعوتهم أنهم فشاوا . فلم تكن مسألة الحكم هى 
قضية آل الييت نهم حجج على العبادة .سلقون للحق يهدون الئاس إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . ْ 

ونحقيق السادة والتمكن والانتشار للدهرة لم يتصسقق للاتبياء والرسل فهل يمكن القول أن الأمساء والرسل نصروا قى أداء 
مهمتهم ولم يكونوا أهلالها ؟ ْ 

أن الككثرة والسيادة والجمسكين والانتشار ليست مقباساً للحق و لا نص على ذلك القرأن . لكنها على ما هو ظاهر من كلام 
أبن تيصية هى مقياس اللحق , فأهل السئة على مر التاريخج هم الكثرة وهم الفرقة الآمئة فى كتفه الحكام المداعومة من 
قبلهم السائدة وسط المسلمين إلا أن ابن تيمية يؤكد أنه لم تحصل منفعة من أئسة آل البيت منهم فى نظرة كبقية أهل 
العلم من الفقهاء ومنفعتهم تنحصر فى هذا الحبط على ما سوف يظهر من كلامه القادم .. 

(1) هذا الكلام يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من أن ابن تيسمية لا يعترف بغضل آل البيت ولا بمكانتهم بل بحقر من شأنهم 
ويرى أن الحكام حصلت بهم منفعة لم تحصل بال البيت ويلاحظ أن جملة ( سو على ) من صنع واضمع المناقشة ولا 
وجود لها في كلام ابن تيعية .. ويبدى أنْ صاحينا استدركها عليه من باس ستر العورات ٠.‏ 

(415 هذا نص مبتور من كلام ابن المطهر ويوكد نهح الانتقاء الذى سار عليه صائع المنائشة . وهى نص لأ يلائم سابقه من 
الكلام . والهدف من وضعه بهذه الصورة هى الحط من قدر ابن المطهر: وإظهاره بمظهر المنهزم أمام ابن قيحية .. 
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إلى من أن أكذب عليه . وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فان الخرب شاعة . ولهذا كان يقول الول 
وي رجع عنه . وكتب الشيعة تملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة ١‏ 177 

ابن المطهر : أننا نتناقل ذلك شلفاً عن سلف إلى أن نتصل الرواية بأحد المعصومين . 

أبن تيسية : إن كان ما تقول حقاً فالتقل عن المعصوم الواحد كاف . فأى حاجة فى كل زمان إلى 
معصوم ؟ وإذا كان النقل كافياً فأنتم فى نقصان وجهل من أربعمائة وستين سئة + (14) 

لم الكذب من الرافضة على هؤلا يتجاوزون به الحد ؛ لا سيما على جعفر الصادق حتى كذبوا عليه 
كتاب (الحفر . والبطاقة , وكتاب اختلاج الأعضاء , وأحكام الرهود والبروق ومناقع القرآن) فكيف يثق 
القلب بنقل من كثر منهم الكذب » إن لم يعلم صدق الناقل » واتصال الستد » وقد تعدى شرهم إلى 
فيرهم من آهل المديئة ينوقون أحاديثهم » وكان مالك يقول : أتزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث 
أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم . 


والرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال . 

(10) وقع ابن تيمية بهذ! الكلام فى مغالطة إذا احتج على اين الطهر بما ليس هو حجة علبه بادعاء أن أئمة آل السييت 

ش تعلموا من فتّهاء السنة وأخلوا عتهم ورووا من الصحابة وهو غير صحيح وغير ثابت عند الشيعة الذين يأشلدون 
العلم من أئمة آل البسيت الذين نقلوه عن رسول الله مياشرة دون وسبط وهو ما يتكره ابن تيمية بروايات أهل السنة 
والمفروض أن يحتجج بروايات الشميعة لا أن أن يحتج برواياته هو .. وإذا كانت كتب الشيعة تملوءة بالروايات النسوبة 
لائمة آل البيت قلماذا لم يحت ابن تيمية بشئ منها ؟ 

(18) إذا كسان النقل عن المعصوم الواحد كاف فهل التزام أهل السنة بالتقل عن الرسول (ص) وحله . أم نقلوا عن 
التصحابة ثم التابعين ثم تأبعى التابعين ثم فى النهاية غلبوا أتوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء على النتصوص 
الصريحة الوراذة عن الرسول ؟ وقد اعتبر أهل السئة أهل القرون الكلاثة هم بير البشر على أساس حديث : خير 
القرون قرنى ثم الذى يليه ثم الذي بليه ( البشارى ومسلم ) ذلك الحديث الذى أضفى الشرعية بل العصمة على جيل 
الصصابة والتابعين وتابيعهم وجعل الأمة نتلقى دينها من هذه الأجيأل الثلالة بكل ثقة ويقين . . 

وابن تيمية قد أوقع نقسه فى مثاهة بقوله هذا فإذا كان الثقل عن المعصوم الواحد كاقف فلماذا ينقل أهل السنة عن كل 
هؤلاء وهم غير معصومين » و لاذا ينقل هو عمن سلفه ؟ 

وهل كان من الممكن أن تقوم لال ابن تيمية قائمة لولا ما نقل إليه من علم وبيان عن طريق من سبقة ؟ 

لقد كان من الواجب على ابن تبمية أن يببن لنا كيف يمكن النقل عن المعصوم الواحد بما يحشق الكفاية ؟ 

و كيشا لابن نيمية أن يدعى أن النسيعة فى نقصان وجهل متل غيبة آخر معصوم وهو الامام المهدى وهم الذين يتبتون 
الاجتهاد ويثادون به . وأن الأولى بهذا الادعاء عم أمل السنة الذين أغلقوا باب الاجتهاد وعكفوا على فقه الماضى 
وتخلفوا عن مواكبة العصر والمتغيرات .. 

(15) الأولي بتهمة الكذب هم أهل السنة فهم الذين نسبوا إلى الإمام على وأئمة آل الببت الكثير من الروايات التي خط 
من قدرهم وتسساويهم بالعامة وتربطهم بالخلفاء والحكام من بتى أمية وبتي العباسى بل وتضعهم فى موضع المعادى 

ومن هذه الروايات : اعتراف الإمام على بفضل أبى بكر وعمر مليه وأنه دونهما ؛ وأله يعترف بشخلانتهما ويدين لهما 
بالطاعةٌ والولاء .. 

ونقل الإمام على بن الحسين الحديث عن ايان عثمان , ومحمد بن على عن جابر والروايات التى تتحدث عن فاجعة د 


)14( 
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- كربلاء وتصور الإمام الحسسين على أنه طلب العفو من يزيد وأن يضعه فى صفوف أهل الثغور بدلا من قتله .. 

والروايات التى تنحدث عسن ثورة زيد بن على وتصورها على أنها قامت بدوافع دنيوية وبسبب قطع العطاء عن زيد من 
قبل هشام بن عبد الملك . 

والروايات التى ننسب إلى الإمام جعفر الصادق بتحريم زواج اللئعة .. 

( انظر تفاصيل هذه الروايات وغيرها فى كتب التاريخ . وكتب السنن أبواب قضائل الصحابة والإمام جعفر الصادى لأبى 
زهرة وانظر منهاج السنة والعراصم من القسواصم لأبى بكر بن العربى . وانظر لتا السيف والسياسة ) والشيعة بجميع 
طوائفهم لا ينسبون إلى أئمة آل البيث شيئاً بل ينقلون عنهم , والكذب الذى يقصده ابن تيمية هنا ليس هو نسبة بعص 
الاعتقادات الباطلة المناتضة لأصول الدين إلى الأئمة من قبل أهل الزندقة وأعداء الدين المندسين فى وسط المسلمين 
فهذه الافتراءات قد أعلن رفضها الأئمة وتبرآوا منها نمن ثم لا يبلح الاستدلال يها هنا .. فا ما يقصدذه ابن تيمية هو 
نلك الروابات التى جاءت عن أثمة آل البيث بخمصوص الصحابة والحكام والمخالفين وأسماء الله وصفاته وزواج 
المجعة وسائر الأمور التى تصطدم بنهج أهل السنة وعقائدهم . هذا هو ما يقسصده ابن تيمية . أنه لا يوجد هناك شيعة 
ولا نشيع إنما هى مجموعات ضالة تتسئر بآل الببث وتنسب إليهم الكب . لأهل السنة في نظر ابن تيمية هم الذين 
يحبون آل البيت ويوالونهم ويعبرون عنهم ولا يكذبون عليهم كما يحبون ويوالون معاوية ويزيد وسائر الحكام .. 

ففى عقسيدة أهل السنة وابن تيمية كل هؤلاء سواء . بل أن هناك من الصصابة والتابعين من هو أفضل من أئمة آل البيت 
وأوثق وأعلم منهم . 

والشيعة لكوئها لا تقر بمثل هذا الهراء وتعتقد أن نهجج ال البيت غير نهج هؤلاء . وأن آل البيث فوي هؤلاء . وأن عقيدنهم 
تدين هؤلاء فمن ثم هم فى نظر ابن نيمية وأهل السنة ليسوا من أهل الصدق . 

ولست أدرى من أين جاء ابن تيمية بهذا الادعاء الذى يقول باتفاق أهل العلم والمعرقة بأحوال الرجال أن الشيعة أكذب 
من كل طائفة » والبخارى ومسلم وسائر آهل السنن رووا لهم ونقلوا عنهم فهل ابن تيمية يجهل ذلك أم أعماه القد 
والتعصب ؟ ١‏ ْ 

(انظر هدى السارى مقدمة شرح البعشارى ولسان الميزان وتهذيب التهيديب لاسن حجر وانظر ميزان الاعتدال للذهبى ) 
والحق أن أهل السنة لم يكذبوا على آل البيت وحدهم وإما كذبوا على الرسول (ص) أيضاً فنسبوا إليه روايات 
فاضحة حول علاقاته بالنساء . وحول الحكام .وحول صقات الله سبحائه . ( انظر باب قضائل عائقشة وكيف ارتط 
بها الرسول (ص) وهى طفلة عمرها ست سنوات . وأبواب التكاح والسيض وكيفف أن الرسول كان يواقع النساء فى 
اللحيض . وكيف كان يطوف على نسائه الإحدى عشر فى ليلة واحدة وبغسل واحد ‏ وكيف أن الرسول أوجب على 
المسلمين طاعةٌ الحكام الفجار الظلمة والصلاة والحمج والمتهاد من حَلفهم ون جلدوا الظهور وسلبوا الأموال . 

وكيف أن الرسول (ص) يقول أن ربكم ليس بأعور . وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة . وأنه خلق أدم على صورته 
. وأن الناس سوف تراه يوم القيامة . وأن الله فى السماء فوق العرشى . وأنه بضع رجله فى النار . وأن له يد وعين 
ويغضب ويفرح ويضحك وغيرها من الروايات التى نسبوها للرسول والتى تؤكل فكرة التشبيه والتجسيم ( انظر 
البخارى كتاب التوحيد ومسلم كتاس المنة وكتاب التوبة وابن ماجة باب الرد على الجهمية وكتب السان الأخرى 
وانظر شرح العقيدة الطمحاوية وشرح العقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد . وانظر لئا دفاع عن الرسوكل 2٠‏ ولا ينكر أنه تد 
دست على الأئمة وعلى الإمام الصادق خاصة الكثير من الروايات من قبل بعسفى المتسترين بالتشيع . لكن الأئمة 
وفقهاء الملذهب من بعدهم قد تصدوا لهذا الدس ووضعوا القرآن والعقل كضابطين نوزن على أساسهما الروايات .. 
من هنا فليس ما يروى فى الكافى ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار وغيرها من كتب الحديث عند الشيعة يثل ححة 
عليهم . كذلك الال بالنسبة لسائر الكيب الأخرى التى ذكرها ابن تيمية , ولو أردنا أن ندين أهل السنة بهذا المنطتي 
لخاججناهم بعشرات الككتب التى تدسب إليهم وتكنظ بالمخراقات والضلالات . إنا الحجة تش ركز فى النص المعترف به 
من كلا الطرفين والمدمثل فى القرآن . أو فى النص المعترف به من قبل الخصم الذى يدين به . ونحن تحتج على أهل 
السنة بالبخارى ومسلم فهما أصيح الكتب عتدهم . ولا نصتج عليهم بالكاقى أو بغيره بن كتب ومصادر الشسيعة . هذا 
فى الوفت الذى يحتج فيه أهل السنة على الشيعة بروايات مكذوبة أو برأى أو باجماع من قيلهم . أو حتى بضملالات 
وإشاعات من صلع خصو مهم .. 


ابن تيمية : لا نسلم أنكم الخلتم مذهسبكم عن أهل البيت , فإنكم تخالفون علياً وأئمة أهل بيسته فى 
الأصول والفروع : فإنهم ينبنون الصفات ٠.‏ والقدر وخلافة النلالة ونضلهم إلى غير ذلك . ولس لحم 
أسانيد . تصله حتى ننظر فيها » والكذب متوفر عندكم ؛ فإن أدعوا تواتر نص على هذا كان معارضاً 
بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر » فإن سائر القائلين بالنص أدعوا مثل هذه الدعوة ولم يكن بين الدعوتين 
فرق . ثم هم محتاجون فى مذهبكم إلى مقدمتين : 

إحداهما : عصسمة من يضيفون المذهب إليه . 

والئانى : ثبوت ذلك التقل عنه . 
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ابن المطهر : أهل السنة لم يلتفتوا إلى القول بالرى والاجتهاد وحرموا القياس .. 

ابن تيمية : الشيعة فى ذلك كالسئة : نيهم أهل رأى وأهل قياس . وفى السنة من لا يرى للك . 


كفده 


والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس . وخلق من المحدثين يذمون القيأس, 

وأيضاً فالقول بالرأى والقياس آخير من الأخذ با نقله من عرف بالكذب . نقل غير مصدق عن قائل 
غير معصوم . ولا ريب أن الاجتهاد فى تحقيق الأئمة الكبار لناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير من 
النمسك ينقل الرافضة عن العسكريين ‏ فإن مالكأ والليث والاوزاعى والثورى وأبا حنيفة والشافعى 


(١٠)مرةأشرى‏ يحاول ابن تيمبة ربط الإمام على وأئمة آل البيت بنهجج الخلفاء وأهل السنة مصوراً الشيعة بالمزورين 
الذين يححاولرن العباىق أنفسهم بالأئمة . 

ومثل هذا الكلام إنما يؤكد ما طرحناه سابقا من أن ابن تيمية قد أثبت جهله بعقيدة الشبعة ومصادرها فهو لم بطلع على 
شي منها حتى يحتج به على كلامه . وهو بهذا يكون قد فقد مصدافيته وصنته الفقهية التى توجسب عليه أن يكون ملم 
بطر الخصم وأدلته . ومن جانب آخر هو أعمى نفسه عن النصوص الصريحة الخاصة بال البيت الواردة فى كتب 
الستن والتى وصل بعضها إلى درجة الثواتر . تلك التصوص التى تؤكد مكانتهم ودورهم وإمادتهم . لكن ما اليل 
أمام ابن تيميمة وأهل السنة الذين يلوون أعناق النصوص ويلجأون إلى التأويل والتبرير كلما واجههم نص صريح أو 
برهان قاطع .. 

وعصمة آل البيت وثبوت النقل عنهم هى قضية قتلها الشيعة ببحثاً فى مصادرهم . وما يقصده ابن نيمبة أنه لا دليل للشيعة 
عليها عند أعل السئة . وكأئه بهذا يريد أن يحتج على الشميعة بأدلته هر وهذه مغالطة كما أشرنا سابقا . 

وقد استدل الشيعة على عصمة آل البيت بأية الأحواب ( إمما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً ) كما استدلوا بحديث ربط العترة بالكتاب المروى فى مسلم والمشار إليه سايقاً . وإبات عصمتهم يوجب 
طاعتهم وولايتهم والنقل عنهم .. 

إلا أن مثل ابن تيمية وأهل السنة لا نعجبهم مثل هذه الأدلة وسوف يلجأون فى مواجهتها إلى التأويل . 

(7) الشيعة يحرمون الفياس ولا يعملون به ذكيفب يحتج ابن المطهر علي أهل السنة بتحريئّهم القياس وهم يبيحونه 
وبعملون به . أن مثل هذا الكلام يدل على تخبط الناقل ورجهله .. ويمكن للقارئ أن يتأمل جواب اين تبمية ليرى أنه 
قد بئى جوابه على آساس إتكار ابن المطهر للشياس .. 


وأحمد وأمثالهم أعلم من العسكريين بدين الله والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من 


هق لاء 5 


ومن المعلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر . بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء وأن من بعهم لم 


يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاء ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون لبهم اا 
ابن المطهر : أهل السنة لم يشتواالعدل واللدكمة . 
ابن تيمية :هذا نقل باطل عنهم من وجهين : 


أحدهما أن كثيراً من أهل النظر الذين ينكرون العدل يثبتون العل والحكمة كالمعتزلة ومن وافتهم 19" 


نم سائر أهل السنة ما فيهم من يقول أنه تعالى ليس بحكيم ولا أنه يفعل قبيحأ فليس فى المسلمين من 
يتكلم باطلاق هذا إلا حل دمه , 5" 
ابن المطهر : أهل السئة يقولون أن الله يفعل الظلم والعيث . 


(؟؟) إجابة ابن تيمية هنا تفيد أن ابن المطهر احتبج على السنة بإباحتها القياس لا تحريمه . واين تيمية يصرح هنا أن فقهاء 
السنة هم أعلم من الإمام الحسن العسكرى والإمام المهدى الذين عبر عنها بلفظ العسكريين وكأن من الواجب عليهما 
أن يتلقيا الدبن من مالك والليث والشافعى والثئوري وأبى حنيفة وأحصد بن حنبل . وكيف يكون ذلك وهؤلاء 
جميعهم كانوا عيسالاً على أجدادهما يتعلمون منهم ويتقلون عنهم هل يريد ابن تيمبة أن يترك كلاهما النقل عن 
أحدادهما الأثمة وتلقون الدين من تلاميذهم ؟ 

وهل لو سار هؤلاء التلاميذ على نهج أئمة آل البيث ولم يخالفوهم ويسابروا الواقع ويدينوا للحكام كان من الممككن أن 
بعترف بهم أبن تيمية ؟ 

(8؟) أكثر ابن تيمية من تقديم البراهين على جهله وتسرعسه فى إصدار الأحكام ء وهنا يقدم لنا برهاناً جديداً من هذه 
البراهين بقوله : من المعلوم أن على بن الحسين وأبا الحسين وبا عقر بن محمد .. الخ 

فليس هذا من المعلوم فى شئ . فقد كان الإمام على بن الحسين الممروف بزين العابدين يعيش فى عصر الإرهاب والقتل 
فمن ثم لجأ إلى السرية التامة وتبئى وسيلة الدعاء لنشر دعوة ال الببت ولم يكن له فقه ظاهر . وقد برز الفقه والنقل 
بعد ذلك على بد ولده محمد بن على المعروف بالباقر الذى بشر به الرسول (ص) ثم برز بصورة أكبر وأكثر علائية 
على يد جعفر بن محمد بالصادق الذى استشمر فترة الحريات فى عصره لإعلان نهج آل الببت ونشر علومهم تأقبل 
عليه الالاف من طلبة العلم فى المدينة - مقره - وخشخارجها . وكان من هؤلاء مالك وسفيان الشورى وأبو حنيفة 
والشافمى والفضيل بن عياض ومن تتلمل على أيديهم وتقل عنهم فيما بعد أحمد بن حتبل . وقد بلغ مجموع تلاميل: 
أكثر من أربعة آلاف . فكيف بشقى عن اين تيمية هذا الأمر ويدعى أن من بعد زين العابدين والباقر لم يعرف عنهم 
العلم وكيف له أن يدعى أن الآئمة من بعدهما كانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم ؟ 

أنظر تهذيب ج5/ ٠١7‏ وتذكرة الحفاظ ج١/ ١51‏ والملل والبحل ج١‏ / ؟71 والصصواعق الممحرقة / ٠١8‏ ليتبين لك أن 
العلم بكامله جاء عن طريى أثمة آل البيت والظر كتب الشبخ أبو زهرة . ولعن الله السباسة التى سلطت الأضواء على 
ركش الفوم وحجبتها عن آل البيت . وراح ضحية ذلك الجميع : عامة وفقهاء .. 

(14) هذا الكلام يعد من صور التضليل إذ أن أهل النظر الذين ينكرون النص ويثبتون العدل ليسو من أهل السنة وقد 
صرح ابن تيمية بذلك فى قوله : كالمعتزلة ومن وافقهم . هل يعتبر ابن تيمية المعتزلة ومن وافقهم من أهل السنة 5 
077 كلام ابن ثيمية يؤكد سطحيته وجهله فى آن واد , إِذْ لا يعقل أن يكون هناك من بين الفرق والانجاهات الإسلامية 

شبعة وغبرهم من ينفى الحكمة عن الله ويقول أنه يفعل القبيح سبعحاله . - 


١ . 


ابن تيمية : أن هذا القول لم يقل به مسلم . تعالى الله عن ذلك . بل يقولون بخلق أفمال العباد - إذ 
قال تعالى (هو خالق كل شى) الأنعام / ٠١‏ - التى هى من ناعلها لا هى ظلم من خَالقها . كما أنه إذا 
خلق عبادئهم وحجهم وصومهم لم يكن هو حاجاً ولا صاماً ولا عابداً » فالله تعالى إذا لخلق فى محل 
صفة أو فعلاً لم ينصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل . ولو كان كذلك لا نصف بكل ماخلفه من 


الأعراض . 
ابن المطهر : إنهم - أى أهل السئة - يقولون أن المطيع لا يستحق ثوابا » والعاصى لا يستحق عقاباً بل 


ابن تيمية : هذه شسرية أخرى على أهل السنة . وما فيهم من يقول : أنه يعاقب تبياً . ولا أنه يليب 
إبليس . بل قمالوا يجوز أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبار من النار فلا يخلد فيها من أهل 
التوحيد أححداً . 

وأما الاستحقاق فهم يقولون : أن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيعا . 

ريقولون أنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد فإن الله ( تعالى ) لا يخلف وعده . 


وأما إيجاب ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع » لكن لو قدر أنه عذب من 
بشاء لم يكن لأحد منعه كلما قال تعالى (قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيمم بن مريم 


وأمه ومن فى الأرض جميعا) المائدة 9" , 
وهو تعالى لو ناقش من ائشة من خلقه لعذبه كما قال عليه السلام (من نوكش مساب عذب ) 


وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (لن يدخل أحد منكم الجتنة بعمله . قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال ولا أنا ؛ إلا أن يتشمدتى الله برحمته ) 0 


للدم 


> لكن أهل السئة يتبنون من الروايات وأقوال الرجال ما يؤدى إلى ذلك . وهو ما تنص عليه كتب العقائد عتلدهم ومن 
هذه النصوص : أثعال العباد كلها من طاعات ومعاصى مخلوقة لله . أن الله سبحانه من الممكن أن يدل المطيع الثار 
والعاصى الجنة . أن الله قسم شلقه فركتين : فرقة خلقها للجنة وفرقة خُلقها النار . وهذه النتصوص تتتاني مع حكمة 
الله وعدله وتسسب القبيح إلبه إذ أن أفعال العباد ما دامت من خلق الله فهى تنسب إليه . وإدخال المطيع النار يتئافى مع 
عدله ( انظر شرح العقيذة الطحاوية . وشرح الواسطية وأصول أهل السنة للأشعرى وشرح عقائد أهل السنة للألكائى 
ولمعة الاعتقاد .. وهذه الكتب تكتظ بالروايات والأقوال التى تؤكد هذا الاعنقاد الباطل الذذدى يدين به أغل السئة ) . 

(25) هذا الكلام يؤكد ما ذكرناه سابقاً عن عقيدة أهل السئة قى العدل والحكمة ونسبة القييم إلى اله سبحائه . وقد اهدمت 
الشيعة بالعدل وجعلته من أصول الدين وكذلك فعلت المعتزلة بيئما لا يظهر من نصوص أهل السنة ما يقيد اعتمامهم 
بهذه القضية الهامة وهو ما يظهر من كلام ابن تيمية .. وبذكر أن أهل السنة هاجموا الشسيعة والمعتولة لاعتبارهم العدل 
من الأصول ( انظر كتب العقائد وشروساتها ) | . 

(451 هذه الرواية الصصحيحة عند أهل السنة تدين الرسول (ص) وتثبت عقيدة أهل السئة الباطلة فى فيشعي الرسولى ع 


١ ع‎ 


والتحقيق إن قدر أن الله ( نعالى) إذا عذب أحداً فلا يعذبه إلا بحق » لأنه يتعالى عن الظلم . 1147 
ابن المطهر : إن أهل السنة يقولون أن الثبى (ص) لم ينص على إمامة أحد . وأنه مات عن غير وصية . 
أبن تيمية : هذا ليس قول جميعهم ؛ بل ذهب من أهل السنة جماعة إلى أن إمامة أبى بكر ثيتت 
بالنص ما أسنده الببخارى عن ججبير ابن مطعم قال ( أنت إمرأة إلى النبي (ص) فأمرها أن ترجع إلبه ؛ 
فقالت أرأيت إن جثت ولم أجدك ؟ كأنها تريد الموت - قال إن لم تجدينى فأتى أبا بكر ) *"") 


ابن المطهر : أنهم يقولون : أن الأتبياء غير معصومين . 
ابن تيمية : باطل . بل اتفقوا على عصمتهم فيما ببلغرنه » وصو مقصود الرسالة . وهم منزهون عن 
0 اد 
كل ما يشدح فى نبوتهم . 


ابن المظطهر : لا يجوز على الأنبياء سهو . 


.ابن تبمية : لا أعلم أحداً قاله . "1" 


ابن المطهر : ذهبت الاشاعرة إلى أن الله يرى بالعين ؛ مع أنه منجرد عن البهات وقد قال الله تعالى 
"لا تدركه الأبصار" الأنعام / 1١"‏ .. 


أبن تيمية : أما رؤيته فى الآخرة بالأبصار فهو قول السلف والأئمة . وتوآترت به الأحاديث ثم 


- فهى من جهة نناقض القرآن الذى حسم مصير الرسول وآحترته . ومن بجهة تساويه بالآخرين . وإذا كان هذا هو حال 
الرسول . نكيف حال بقية الصحابة وغيرهم من المسلمين ؟ وما دام أهل السنة يعتقدون أن الرسول لن يدخل الحنة إلا 
أن يتغمد: الله برحمته فكيفه بروون على لسانه تيشيره لعشرة من صصابته بالجنة ؟ 

كيف يشر الرسول غيره بدشول المنة وهو يشسك في دخولها , 

(8؟ إذا كان الله لا يعذب إلا بحق . فكيف يقول أهل السنة أن الله من -حقه أن يدخل الطيع الثار ؟ 

(75) يعترف هنا ابن تيمية أن هناك قطاع من أهل السنة قال بأن النبى (ص) لم ينص على أبى بككر وشهادته باطلة “ونه 
يعتمد على رواية لا ينفقى على الاحتبجاج ح بها أهل السنة . ومن جهة ألخرى لا يعشرف بها الخصم والمفروض على ابن 
ثيمية أن يبسح على ابن المظهر برواية من الكافى ملك .. 

') تقوم عقسيدة أهل السنة على أن النبى (ص) ممصوم فى دائرة التبليغ فقط . وخارج هذه الدائرة غبر معصوم وهذا 

بعنى أن عصمته ارتبطت بفترة ما بعد الرسالة أما قبلها فهو غير معصوم . ومثل هذا التصور عن النبى يفتح الباب 

للطعن فيه ونسبة الانحرافات والظلم والعبث والجهال وما شابه ذلك إليه . وكتب السنن تكتظ بعشرات الروايات التى 
تنسب إلى الرسول امهل والظلم والعبث واللهو والاجتهاد والتى يرجعها أهل السنة على الدوام إلى قترة ما قبل 
الرسالة وإلى انانب غير المعصوم من شخص النبى ‏ 

( انظر تماذج من هذه الأحاديث فى البخارى ومسلم وكتب السان الأخرى أبواب الفضائل وأبواب النكتاح والتوجيد 
خاصِة الأحاديث المتعلقة ناء النبى وعلاقة عمر بالرسول والأحاديث الخاصة بالصلاة والمعاملات ؛ والظر لنا كتاف 
دفاع عن الرسول ) ظ 

(1؟) بهذا بهذا القول بشت ابن تيمية جهلة هرة أخرى . إذ الكثير من الفقهاء قالوا بجواز السهو على النبى (ص) بل أن 
هناك روايات كشبرة فى كتب السان تثبت وقوم السهو من النبى فى الصلاة التى هى الفريضة الوحيدة التى لا يجوز 
وقوع السهو فيها , 


سمريه 


١ . ن‎ 


جمهور القائلين بالرؤية بقولون : يرى عياناً مواجهة كما هو المعروف بالعقل . 

قال عليه السلام ' إنكم سترون ربكم عزوجل يوم القيامة كماترون الشمس لا تضامون فى رؤيته ' 
وفى لفظ " هل تضارون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ 

"قالوا لا قال" فهل تضارون فى رؤية القمر صضحوا ليس دوه سيحاب ؟ " 

قالوا لا .. 

قال ' فإنكم ترون ربكم كما ثرون الشمس والقمر ". ”أ 

ابن المطهر : هم يرون القول بالقياس والرأى . فآدخلوا فى دين الله ما ليس منه . وسحرفوا أحكام 
الشسريعة 0150 


(؟*) عقيدة الشيعة والمعتزلة وسائر الفرق الممخالقة لأهل السنة الجزم بعدم رؤية الله سبححائه واستحالة ذلك , ورفضص 
الروابات التى تقوم بذلك . وابن تيمية هنا بحتج على ابن المطهر بأدلة أهل السئة النى هى محل رفضه ورئض 
المخالفين فى هذه المسألة .. 

(©) هذا القول من ابن المطهر يؤكد وقوع التمحريف في كلامه السابق حول القياس فهو هنا ينتقد أهل السنة لإباحتهم 
القياس والقول بالرئى فى مواجهة النص ما أدى إلى الابتداع في الدين والختراع الأحكام وتحريف الشريعة . ومن 
أمثئلة ذلك : 

قرار عمر بجعل الشلاث طلقات فى مكان واحد طلاتاً بائئأ بيئونة كبرى لا تحل به الزوجة لزوجها إلا محلل وقد كان 
الأمر على عهد الرسول (ص) وعهد أبى بكر طلاق الثلاث واحدة , وقد سار أهل السنة على هذا الحكم إلى يومنا 
هذا .( انظر مسلم كناب الطلاق ) وقراره بتحريم زواج المنعة وقد كانت المتعة قائمة على عهد الرسول وعهد أبى بكر 
والتسزام أهل |السنة بهذاء الحكم حتى اليوم وقولهم بججواز المسح على اثفين مع أن القرات صرح بقوله تعالى 
(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) 

وقولهم بتحريم عمة وخالة الزوجة على الروج على آأساس رواية ولم ينص القرآن على هذا التحريم فى آية النساء (أنظر 
سورة النساء أيةٌ رتم 7؟ . وانظر البيخارى كتاب النكاح ) وقد توسع آبو حنيسفة ومالك فى الأخد بالقياس والرأى 
حتى انهما فى ديلهما وكثرت نيهما الأقاويل . فاتهم أبو حنيفة بالزندقة وتبل الروايات النوية . وتال مالك -حين موته : 
لو وددت أنى ضربت بكل مسألة سوطأ وليتنى لم أفت بالرأى . ( انظر تاريخ بغداد ج7١‏ وونيات الأعيان لابن 
شلكان ج71 15 ؟ . وأبو حئيقة لأبو زهرة وقد اعحبر ققهاء السئة القياس والاستحسان والمصالح امرسلة من مصادر 
التشريع . وتد دفع بهم تبنى هذه المصادر الثلاثة إلى مخالفة التصوص القرانية والنبوية وتجاوزها . ( انظر كنب أصول 
الفقه ) 

وتفرد ابن تهمية بشطحات حخاصة به استدكرها عليه ققهاء عصرم منها: 

قوله بجواز قصر الصلاة فى كل سفر طال أو قصر.. 

وقوله بآن سحود العلاوة لا يشترط له وضوء .. 

وقوله بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين .. 

وئوله بحواز طواف النائط .. 

وقوله بتحريم شد الرجال للمساجد .. 

وتوله بإتكار المحاز .. 

وقوله فى حدبث النزول أن الله ينول إلى الدنيا كنزولى هذاونزل من على امثير درجتين . 

وقوله بفناء التار.. - 


ابن نيمية : إن هذا وارد عندكم . فالزيدية تقول بالقياس . ثم القياس خير من تقليد من لم يبلغ فى 
لعلم مبلغ المجتهدين كمالك والثورى والشافعى وأحمد . وهم أعلم وافقه من العسكريين . !4" 

وقولك ' أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشسريعة ' فها ليس فى طائفة أكثر من 
الرافضة » فإنهم كذبوا على الرسول (ص) ما لم يكذبه فيرهم ؛ وردوا من الصدق ما لا يحصى . 
وحرفوا حيث قالوا (مرج البحرين ) على وناطمة . (يخرج منهما اللؤلق والمرجان) امسن والحسين : 
(فى إمام مبين) على ؛ (وآل عمران غلى العالمين) آل أبى طالب » وسموا أبا طالب عمران . (والشجرة 
المعلونة) بنو أمية . (أن تذبحوا بقرة) عائشة (لن أشركت ليحبطن عملك) لئن أشركت بين أبى بكر 


وعمر ؛ وتححو ذلك ثما وجدته فى كتبهم » ومن لم دخلت الاسماعيلية فى تأويلات الواجيات وا محر ماث» 
فهم أئمة التحريف . 0" 

- وقوله بأن النلاك طلقات فى مكان واحد تعد واحدة , 

وهذه الأخيرة وافق فيها مهب الشيعة تأمل .. 

( انظر الدرر الكامنة قى أعبان الماثة الثامنة لابن حجر ج ١‏ . وقد صدرت لتوى بتكثير ابن تيمية من قبل نقهاء عصصره 
ونودى أن من اعتقد عقياءة ابن تبجمية لل جل نمه . انظر الدرر . وانظر الغوائد العديدة فى المسال اللفيدة لخدي , 
ونتاوى ابن تيمية ..) 

وقد انكر الإمام الصادق القباس وتال لأبى حنيفة : ويحك أول من قاس إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم . قال سخلثتنى 
من ئار وخلقته من طين . 

وهاجم ابن حزم الظاهرى وهو شديد العداء للشيعة القبياس وكتب رسالة فى هله المسألة أسماها إبطال القباس .. 

(؟ "؟) قفادى ابن تيمية فى استخفافه بأئمة آل اليت وإعلان عدائه لهم بتكرار ما أدعاه فى السابن من أن هؤ لاء الققهاء 
أعلم من أئمة آل البيت . ثم ما صلة الزيدية بالشيعة الإمامية . كأنه بريد القول أن تبنى الزيدية للقياس يعد حجة على 
الشيعة. يا له من برهان . 

(15) احتجاج ابن تبمية بهذه الأقاويل الورادة فى كتب التفسير الشبعية يفتح الباب للاستجاج على أهل الستة بما تمر 
كتب التفسبر السنية من شرافات وأكاذيب وهى أكثر بكثير ثما جاء فى كتب الشيعة ( انظر كتب أسباب النؤول وكتب 
النفسير مثل تفسير الطبرى وابن كثير والدر المنثور وروح المعانى والقرطبى وغيرها وانظر كتاب الإسرائيليات 
والموضوعات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبه .) 

وإذا كان هناك من تصدى لهذه الأكاقيب والخراقات عند السئة . فهناك من تصدى لها عند الشيعة . فمن ثم من باب 
المنهج العلمى لا يصبح الاحتجاج مثلها . 

ونحن هنا لن نعرض للنصوص الورادة فى كتب التفسير السنية . وإثما سوف نعرض لعدد من الخرانات والأكاذيب التى 
وردت فى كتب الصحاح عندهم والتى هى موضع تسليم وثبوت لديهم . ومن هذه الخراقات : 

- سحر رسول الله (ص) حتى أنه يخيل إلبه أنه يفعل الث ؛ وما فعله . 

وى رواية أخرى : حتى كأنه يرى يأتى النساء ولا يأتيهن ( البخخارى كتاب بدء المدلن وكتاب الطب ومسلم كتاب الطب) 

- لم يكذب إبراهيم النبى إلا ثلاث كلبات .. (مسلم كتاب الفضائل والبخارى كتاف لدع الخلق .2 

- قال سليمان بن داود : لأطوفن اللبلة على مائة إمرأة أو تسع وتسعين.. فلم بقل إن شاءالله . فلم تحمل منهن إلا إمرأة 
واحدة جاءت يشق رجل . ( مسلم كتاب الإيمان والبيخارى كتاب الجهاد ) 

- أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صبكه .. أى ضربة على عينه ففقأها فربجم إلى ربه فقال ؛ 

أرسلتنى إلى عبد لا بريد الموت فرد الله عيته .. ( البخارى كتاب اللمنائز ومسلم باب فضائل موسى ) 


١ بو‎ 


ابن المطهر : إن الإمامية جازمون بيحصول النجاة لهم ولأئمتهم قاطعون بذلك وأهل السئة لا يجزمون 
. إفورة 
ذلك , 

أبن تيمية ؛: إن كان إتباع أنمتكم الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة صواباً » وأن ذلك يوجب لهم النجاة 
كان أتباع خلفاء بنى أمية مصيبين لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة فى كل شئ » وأن الإمام لا 
يؤاخذه الله ( تعالى) بذنب لهم فيما أطاعوا فبه الإمام » بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة لأنهم كانوا 
مطبعين أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم . ولهذا حصل لاتباع خلفاء بنى أميه من المصلحة فى 


ديئهم ودنياهم أعظم تما حصل لاتباع المنتظر بم 
- قرضت ثملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت .. ( البخارى كتاب التفسير وكتاب التوحيد ومسلم باب قتل 
أليات) 
- يضمع رب العزة قدمه فى الثار حتى تقول : قط . قط . ( البخارى كتاب التفسير وكاب التوحيد ومسلم باب الثار 
يدشلها الحيارون ) . 


- خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ( البخارى كتاب الاستئذان ومسلم كتاب الجئة وصفة نعميها ) 

كان موسى يغتسل عرياناً ووضع ثيابه على حجر فآخل الحجر ثيابه وثر . فَآحْذ موسى عصاه وطلب الحجر وهو يقول : 
لوبى محر . ثوبى حجر حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل فرأوه عريائاً . وقام الجر فأخذ بثوبه فلبسه وطق 
بالحجر ربا بعساه ( البخارى كتاب الغسل ومسلم باب تضائل موسى ) 

- الرسول رأى ريه فى الللام ووضع كفه بين كتفه حتى وجدبرودة أنامله بين ئدييه .. ( الترمذى جه / تفسير سورة ص ) 

- يخشف ربا عن ساق فيسحد كل مؤمن ومؤمتة ( الببخارى كتاب التفسير ) 

وهذه الرواية الأخيرة امتبروها تفسير قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ...) 

ومثل هله الروايات كشير عند أهل السئة وهم قد أحاطوها بسياج من العصمة ذلا يجوز أن يقترب منها أحد وإلا اتهم 
بالمروق والزندقة . وقد ناقشنا هاه الروايات وغيرها بتوسع فى كتابنا دقام عن الرسول ؛ إن أصول الإحتجاج العلمى 
تقتضى أن يحتح على الخصم با هو يعتنقه وثايت لدبه وهوما نفعله الشيعة على الدوام فى مواسهة أهل السنة الذين 
يتسلحون فى مواجهتها بأكاذيب وإشاعات وتأويلات وتبريرات واهية .. 

(95) إن الرسول (صص) قد حدد فى أحايث كثيرة صحيحة عند اهل السئة أن أهل البيت هم سقينة النجاة من ركبها نا 
ومن تشلف عنها هلك . وأهل بيني أمان لأهل الأرض . وأنى ثارك فيكم الشقلين كتاب الله وعترتى . وإن من أحب 
الرسول (صص) وآل البيت على وفاطمة والحسئ والحسين كان مع الرسول فى درجته يوم القيامة » وغيرها كثير ( انظر 
مستد أحمد والترمدى وأبو داود ومسلم والنساثى ( 

(/0) بهذا الكلام كشف ابن ليمية عن حقيقنة شو ته . فكلامه هذا يدل على تمسكه بالقياس إلى أقصى درجة مكلة وهذا 

نفى أهل السنة من لا يعترف بإمامة كثير من خلقاء بنى أمبة وبنى العباس . ولا يمكن بحال أن يدخل أثمة آل البيت في 
مقارنة مع هؤلاء . 

وقد يرهن ابن تيمية بها الكلام على أنه بجهل تضبية الإمامة عند الشيعة . ويفالى فيها من منظور السنة حنى آنه طرسحها من 
منظور لا هوتى ( ليوقراطى ) لا صلة له بالدين . 

ومن جهة آخرى برهن على كونه فقيه حكومى متعصب لبنى أمية وهى سلة:فقهاء الشام الذين ينتمى لهم .. 

وأن المرء ء ليحتار فى مثل هذا الرجل أهو جاهل نتعصب آم حائد مريض ؟ 

والأرجح أنه حاقد مريض حامل أسفار إذ أن صراعاته مع الفقهاء السئة المعاصرين له حتى اتنابلة الذين ينتمى لهم تؤكد 
هذا . فالمسألة عنده لا تنتحصر فى الشيعة وإنما تنتحصر فى كل من يخالئه ويشكل خطراً على شخصه وأذكاره 
الشاذة. . - 


وأن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لائمتهم أعظى من جزم الرافضة . وذلك أن أكمتهم بعد النبى 
(صلى الله عليه وآله وسلم ) هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » وهم جازمون بحصول 
النحاة لهؤلاء ؛ ويشهدون أن العشرة المبشرة فى اسخنة . 

وشهدون أن الله تعالى قال لأهل بدر إعلموا ما شتم فقد غفرت لم ويقولون أنه لا يدخل اثنار 
أحد بايع تحت الشسجرة كما ثبث فى الصيحيح عن النبى( صلى الله عليه وآله وسلم ) » فهؤلاء أكثر من 
آلف وأربعماة إمام لأهل السنة يبشهدون أنه لا يدخل النار يهم أحد » وهى شهادة بعلم كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة بخلاف الرافضة فإنهم إن شهدواء شهدوا بما لا يعلمون : وشهدوا بالزور الذي 
يعلمون أنه كذب مع) 
فهم كما قال الشائعى (ما رأبت قوماً أشهد بأزور من الرافضة ) . 
ابن المطهر : يحعلونه مفتقراً فى كونه عالاً إلى ثبوت معنى هو العلم . 


- وكلامه هنا أشبه بالتراشيق بالحجارة , فكأنه رد على ابن المطهر بقذفه بحجر . فإن اتباع أثمة آل البيت له ما بوجبه شرهاً 
من النصوص القرآنية والنبوية .لكن اتباع بنى أمية ما الذى يوجبه ؟ 

وجواب ابن تبمية هو ؛ لأنهم كانوا مطيعين أثمة أقامهم الله ونصبهم وأبدهم وملكهم .. 

والرد هو : ما هى أدلة ابن ثيمية على ذلك 

وبالطبع لا نوجد أدلة على هذا الكلام الذي لا يمثله سوى ابن تبمية , ورغم الموتف المدامن الموالى للحكام الذى يتبناه 
أهل السنة لم يجرؤ ففيه مثهم أن بقول مثل هذا الكلام الخطير فى حق بنى أمية أو غيرهم من انكام . 

إن الله سبحانه لأ ينصب الطغاة والجرمين ويدعم ملكهم فهذا القول يسب الظلم إلى الله ويتئائى مع عدله سبحائه . لكن 
أين ابن نيمية من العدل . وأين هو من المقل ؟ 

وكأن ابن تيمية بهذا الموقف يبارك جرائم بنى أمية وعلى رأسها مذبحة كربلاء ومذبحة الحرة وحرق الكعبة بالإضافة إلى 
جرائم اللحجاج . وكأن الله سبحائه أراد هذه الجرائم وباركها . تعالى الله عن ذلك . 

ألا يبر هن مثل هذا الكلام على ضلال ابن تيمية وفساد عقيلته . ظ 

ثم أين هي المصلحة فى الدين والدنيا التى حصصل عليها اتباع بنى أمية وخسرها أتباع الإمام المهدي ؟ 

هل المصلحة هى اتساع رقعة الدولة بكثرة الفتوحات : الغير مبررة شرعا ؟ 

أم المصلسة فى نصفية الشيعة وأبناء الإمام على وبنى هاشم وسيادة تهج أهل السنة ؟ 

أم المصلخة فى توطيد حكم الأمويين ونهبهم لبيت مال المسلمين ؟ 

' وإذا كان الممخالفون الذدين يتبعون آل الببت وينتظرون الإمام المهدى لا مصلحة لهم فى هذا ولا نصيب لهم فى بركات بنى 
أمية النى يبنسر بها ابن تيمية فذنك من نضل الله . فلا سحاجة لأتباع آل البيت فى ذنات موائد الحكام ودليا بنى أمية . 
لأنهم متعلقون بالله والآسثرة . 

(4) جزم ابن تيمية هنا باطل إذ بقوم على آساس أسائيد أهل السئة التى يتقصها الشبيعة ولا يعترفون بها , وكان من 
الأولى أن يدعم جزمه هذا بأسائيد شيعية . وإذا كان ما يعتمد عليه ابن تيجية فى إلبات تجاة أهل الستة هو الروابات . 
بالشيعة تعتمد فى إثبات نجاة طائقتها على الرواياث أيضا . بل أن موتفها أقوى من موقف أهل السنه لأن آدلة نجاتها 
متوثرة فى مصادر السئة بروايات قطعية ومقولة : اعملوا ما شنتم هى رواية .تأمل الخلط بين الروايات والآبات .. 

(5 *) ياحظ أن ابن المطهر هنا انتقل إلى موضوع آآخْر وهو صفات الله ولم برد على كلام ابن تيمبة السابق حول النجاة 
من النار . وهذا بدل على منهج الانتقاء الدى سار عليه صائع هذه المناقئسة المزعومة . ولا عذر له فى ذلك فهو يسير 


دم 








ابن تيمية : هذا يردعلى مثبنة الحال . وأما الجمهور فعندهم كونه عالاً هو العلم . وبتقدير أن يقال 
كونه عالماً مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته ؛ فإن ذاته مستلزمة 
للعلم . والعلم مستلزم لكونه عالماً . فذاته هى الموجبة لهذا , فالعلم كمال ء كونه عالاً كمال » فإذا أوجبتث 
ذاته هذا كان كما لو أوجبت الحياة والقد: ؟ 407 


ابن المطهر : لم يجعلوه هاما لذاته » قادراً لذاته . 641 

ابن تيمية : أن أردت أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لمات مجردة عن العلم والقدرة كما يقول نفاة 
الصفات أنه ذات مجردة عن الصفات فهذا حق » لأن الذات المجردة » عن العلم والقدرة لاحقيقة لها فى 
الحارج ولا هى الله . وإن أردت آنهم لم يجعلوه عالاً قادراً لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط 
عليهم بل نفس ذاته الموجبة لعلمه وقدرته هى التى أوجبت كونه عالاً قادراً وأوجبت علمه وقدرته » فإن 
هذه الأمور متلازمة . 

ابن المطهر : جعلوه محتاجاً ناتصاً فى ذاته كاملا بغيره . 

ابن تيمة : كلام باطل » فإنه هوالذات الموصوفة بالصفات اللازمة لها . وما فى الخارح ذاث مجردة عن 
صفات وليسث صقات الله قير الله . 

أبن المطهر : ذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بالنداء هل من تاب ؟ 

ابن تيمية : أما أحاديث النزول إلى السماء الدنيا فمتدات ة 157 

وحديث دنوه عشية عرفه فأخرجه مسلم . ولانعلع كيف ينزل ؛ ولا كيف استوى . 


ابن المطهر : إن العبد لا تأثير له فى الكفروالمعاصى © 199 

([*1) تنص عقيدة أعل السئة حول صفات الله سبحانه أن صفائه هى عين ذاته . بيئما عقيدة الشيعة ومعها المعتزلة تقوم 
على التفريئى بين ذات الله وبين صفائه من باب تتزيهه سبحانه من مشابهة مشلوتاته . وتنص العقيدة الطحاوية على أن 
الله ما زال بصفائه قدهاً قبل خلقه . ولم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته . كما كان بعبفته أزلياً كذلك لا 
يزال عليها أبديأ » وهذا رد على الشيعة والمعتزلة والجهسية ومن وافقهم . وأهل السنة يرفضون التأويل فى صفات الله 
نالعلم هو العلم ولا يجوز عتدهم القول بأن معنى العلم هو لا يجهل مئلاً . فصفات الله تؤهذ على الحقيقة لا على 
المجاز الذى تخد به الشيعة وغيرها .. 

وابن تيمية هنا يسعى إلى تآكيد هذا باستخدام المنطق والمقل اللذين يحاريهما على الدوام . ولينه استخدمهما على الدوام 
لكان ارتقى لقا واسفقام حجة .. 

(51) هذا الكلام محرف على لسان ابن المطهر . نهر ينطق بلسان أهل السنة الذين يرون أن الله عالما لذاته قادراً لذاته : 
وكأن الشيعة يقولون بذلك . وهذا يدل على تخبط ابن تيمية وتخبط النائل عنه .. 

(4) روى البخاري ومسلم ومالك فى الوط ؛ عن أبى هريرة أن رسول الله (صص) قال : ' ينزل ربنا تيارك وتعالى كل 

من يسجغفرئي تأغقر له * . ولابن تيمية رسالة يعنوان ' شرح حديث النزول ' 

(19) أي عند أعل السنة وهو من سقطاتهم فى مسألة القدر .. وهو ينبئى على أساس اشتقادهم أن أفعال العياد > 
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ابن تيمية : تقل باطل » بل جمهور من أثبت القدر يقول أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأن له قدرته 
واستطاعته » ولا يتكرون تأثير الأسباب الطبيعية ؛ بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله (تعالى) 
يخلق السحاب بالرياح » وينزل الماع بالسحاب » ويلبت النباث بالماء . والله خالق السبب والمسسسب . 

ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يتساركه : ولا بد له من معارض ينمه . فلا يتم أثره - 
مع خلق الله تعالى له - إلا بأن يخلق الله تعالى السسبب الآخمر ويزيل الموانع ؛ ولكن ما قلته هو قول 
الأشعرى ومن وافقه » لا يلبتون فى المخلوقات قوى ولا طبائع » ويقولون : قدرة العبدلا تأثير لها فى 
الفعل . وأبلغ من ذلك قول الأشعرى : أن الله فاعل فعل العبد وأن قعل العبد ليس فعله بل كسب له 


وإنما هو فمل الله (تعالى) فقط . وجمهور الناس والسنة على سخلاف قوله وعلى أن العبد فاعل لفعله 
دمع 444 
سخصرائلة - 


ابن المطهر : أياحوا البنت من الزنا» وسقوط العدعمن نكتع أمة وأخته عالماً بالتحريم ؛ وعن اللائط . 
والحاق نسب المشرقية بالمغربى» فإذا زوج الرجل ابنته وهى فى المشرق برجل هو وأبوها فى المغرب ء ولم 
يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر نولدت البنت ألحق المولود بالرجل . واباحة النبيذ والوضوء به مع 
مشاركته الثمر فى الاسكار. والصلاة في جلد الكلب. وأوجبوه الحمد على الزانى الذى كذب الشهود 
وأسقطوه إذا صدقهم : فأسقطوا الحد مع اجتماع البينة. وأباحوا أكل الكلب » واللواط بالعبيد وأباحو | 

01 
الملاهى .. 


- طاعة وعصيانآ وإماناً وكفراً هى مخلوئة لله .. انظر شرح الطسحاوية .. 

(41) الحمد لله أن ابن تيمية أعترف بش وهو من شيمته الانكار » . وإذا كان الأشعرى قد قال هذا الكلام فهذا يعنى 
تقل ابن المطهر نقل صحنيح وحق لا نقل باطل كما أدعى ابن تيمية 0 
ولج بتصمره ه أحدأمن أهل السنة حت الدنابلة الذين ينثمى | لهم ٠‏ ولم يكن له وزن فى يوم من الأيام لا فى صر 
ولابعده حتى ججباء الوهابيون فقأحيوا ذكره ونشروا فكرة يبركات آل سعود والحدير بالذكر | ن الدول التي قامت بعد 
الدولة الساسية مثل الدول السلحوئية التركية والدولة الأيوبية والدولة المملوكية التى عاصرها ابن تيمية دأنت بعقيدة 
الأشعرى وكانت هى العقيدة السائدة بين المسلمين والفقهاء خاصة فتقنهاء الشافعية . وابن تيمية بمحاريته للأشعرقى 
والأشاعرة يعستبر متشقا على آهل المنة وطاعباً لى الدول التى دعمت الأشعرى وعقيدته ومثل هذا الموتف من 
الأشعرى الذي يناه امن ثيمية يكشف لتنا أن هناك تصدعات داخل فرقة أهل السنة التى تحوى هده نرق فبالإضافة إلى 
فرتة الأشاعرة وفرثة . ابن تيمية . هناك فرقة الحنابلة . وفرئة الماتريدية . ونرقة المخلف التى تقول بالتأويل فى مسألة 
الصفات وتنفن مع الشسيعة والمعئزلة فيها . هذا ضير الفرق الوهابية المعاصرة المتناحرة قيما يينها داخل ملكة الوهابيين 
وخارجها فى أفغانستان ومصر وكل بقاع العالم الإسلامى وحتى الأوربى . تلك الفرق التى تولدت من خلال عقيدة 
ابن نبمية وأنكاره النساذة .. فهل من الممكن لقادة أهل السنة اليوم أن يخبرونا أى من هذه الفرق يسير على طريق 
النحاة من النار ؟ 

أما آن لأعل السنة أن يعلموا أن بيوتهم من زجاج نيتوقفوا عن كدف الآخرين بالطوب ؟ 

(15) أغلب هذه المسائل تنسب لأبى حنيفة . وقد اعترف ايبن تيمية بئسبة هذه المسائل لأبى حنيفة والشائعى وغيرهما غير 
أنه أدغى كعادته أن ذلك لا بمثل جمهور أهل السئة ( انظر تفصيل هذه المسائل ورد ابن تيمية بالتفصيل الذدى يؤكد 
لسبتها لأهل السنة فى مهاج السنة ج؟/ "97 وما بعدها ) وقد حدف ثاقل المناقشة هذا التفصيل واكتفى بهجوم ابن 
يمية على المائل التى تتيئاها الشميعة ويعتبرها أهل السئةٌ حراماً .. 
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ابن ثيمية : ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافها . وأنتم يوجد فيكم - معشر 
الرافضة - إمااتفاقا واما اختلافاً أضعاف ذلك » كترك الجمعة والجماعة . وتعطلون المساجد ؛وتعمرون 
المشاهد العى على القبور » كما صئف منكم ' المفيد ' كتاباً سماه " مناسك حج المشاهد ' وفيه الكب 
والشرك . ومنها تأخير صلاة المفرب وتحريم ذبائح الكتابين : وتحريم توع من السمك . وتمريم بعضهم 
لحوم الإبل . وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم » وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة ؛ وإحلال المتعة . 
. فأما المخلوقة من الزنا قمفرد الشافعى ولم يكن أأحمد بن حنبل يظن فيها خلافاً بحيث أنه أفتى بقتل 
من يفعل ذلك . وأما عقده على ذوات المحارم فأبي حنيفة جعل ذلك شبهة لدر الخد وهى من مفردات أبى 
حليفة وكذا الحاق ولد المشرقية بالذى بالمغرب وعنده أن النسب يقصد به الميراك .4314" 


ثم يا رافضى من ساعة كنت تنكر القياس » وهنا تحت به على أبي حنيفة وتقول فى الستييد (مع 


(55) هذه المسائل التى احستج بها ابن تيمية ليست موضع احتجاج لأنها مسائل تقوم على آدلة وبراهون ونصوص بيئما 
المسائل المدعاة على أهل السئة لا يقوم بها شرع ولا عقل . ظ 

وفيما يتعلق بشرك الجمعة والجماعة وتعطيل المساجد فالشيعة لا تيز الجمعة بدون إمام كما لا تيز الصلاة إلا وراء البار 
ولأجل انتقاد هذين الشرطين بالإضافة إلى افتقاد الأمان نهم فى ظل حملات البعلشس والتتكيل والإرهاب التى كانت 
تلاحقهم من قبل الحكام - عطلت صلاة الجمعة والجماعات والمساجد وحلت محلها الصلوات الفردية فى البيوت ٠‏ 

وفيما يتعلق بالقبور والمشاهد قهى مسألة الختص بتحرمها المتابلة وحدهم واعتبروها صورة من صور الشرك على أساس 
روايات منسوبة للرسول (ص» وحمل رايتها ابن تيمبة فى عصره وكفر بسببها وبسبب أمور ألخرى من فقهاء عصره 
ويس ححتى مات ومعه تابعه الأمين ابن قبم اللدوزية وبالنسبة لتأخير صلاة المغرب فالأن السنة يعلنون وقت المغرب 
والشمس لاتزال سشيوطها فى السجاء . بينما المغرب سمى بهذا الاسم لارتباطه بالغروب فيكون وقته على انلقطاع 
شيوط النهار وغياب الحمرة المثسرقية وهو ما يجمل هناك فرق فى التوقيت يصل إلى حوالى ربع الساعة يعد أذان أهل 

السنة : وتظهر هذه المسألة يوضوح فى شهر رمضيان .. 

ولا يجوز عند الشيعة أكل. ذببحة الكتابى كما لا يحل السمك الأملس أي التالي من القشر كذلك للحوم الأرالب أما نخريم 

بعضى نوم الإبل فهذه من اختراعات ابن تيمية ولا جود لها عند الشيعة .. 0 

والأعمام والأخوال لا نصيب فى ميراث المتوفى إذا كان له بنتأ وحيدة أو واحداً من أولاده .. 

أما مسألة المتمة فالشيعة تعلن إباحتها فليست هى مثكراً عندهم .. 

وقد زاد ابن تيمية على هذه المسائل مسألة اشترط الشهود فى الطلاق وأخل الخمس والجمع الدائم بين الصلاتين وعلق 
على هذه المساثل بقوله : ومثل ذلك من الأحكام التى يعلم علماً يقينيا انها خلاف دين المسلمين الذى بعث الله به 
رسول ( صر) وأنزل به كتابه . وهدذه الزيادة لم يذكرها اقل المناقشة 3 انظر منهاح السنئة ج؟/ 47 ) أما مسألة اشتراط 
الشهود فى الطلاق فقد نص عليها القرآن ؛ ولم ينص على اشتراط الشهود في الزواج . (انظر سورة الطلاق ..) 

وأا الخمس فقد نص عليه القرآن قى قوله تعالى (واعلموا أغا غمشم من شين فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى) 
الأنثال / 4١‏ وقد عطلت هلذم الفريضة يسبب السياسة لأنها فريضة موجهة لآل الببت . وسار أهل السئة فيها على 

وقيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بشكل دائم وبلا سبب من سفر أو مطر فهو سنة من سان آل البيت وقد نصت عليها 
كتب السان وورد بها نص حاسم على لسان ابن عباس فى مسلم كتاب الصبلاة باب صلة المسائر , 

ويبدو لنا ما سبق آن هذا المسائل تدور فى معحيط الفقه ولا تخرج عن دائرة الدين فى شئ وهى تنشابه مع تلك المئلانات 
الفقهبة القائمة بين مذاهب أهل السئة . فكيف لابن تيمية أن يصدر مئل هذا الحكم التطرف ويدعى أن هذه المسائل 
تخالف الدين وأن هذه المخالفة من علم البقون إن مثل هذا الكلام يمل حرجا كبيراً لابن تبمية ويثير كثير من الشبهات 
حول موائفقه وآرائه .. 

1١1 


مشاركته للخمرفى الاسكار ) قهلا احتجحجت بالنص ( كل مسكر خمر » وكل خمر حرام ) ؟ 110 

وأما الحد مع الشهود فمأهذ أبى حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ؛ ولا يؤخل بالإقرار إلا أربع 
مرات . وأما اللواط بالعبيد فكذب ما قاله وكآنه قصد التشليع والأئمة متفقون من استيجل المماليك 
140 

ابن مطهر : وأحدثوا مذاهب أربعة وأهملوا أقاويل الصحابة ؛ 417 

ابن تيمية : متى كانت مخالفة الصحابة منكراً عندكم ؟ 

ومن الذى يخالف اجماع الصحابة نحن أو أنتم ؟ 


ومن الذى كفرهم وضللهم ؟ إن آهل السنة لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة ؛ فإنه 
لم يككن فى العسترة النبوية - بنى هاشم - على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى من يقول بإمامة ائنى عشر ولا بعصمة أحد بعدالنبى , ولا بكفر اخلفاء الثلاثة بل 
ولا من بطعن فى إمامتهم »بل ولامن يكذب بالقدر . فالأمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة 
لنبوية :مع مخالفتهم لاجماع الصحابة . نكيف يدكرون على من خالف اجماع الصحابة ؟ '”*) 


(4) لم بقل ابن تيمية هذا الكلام الاتفعالى إنما هو من صنع الناقل الخبيث ونص كلام ابن تيمية هو . وإباحة اليل مع 
مشاركته الخمر فى الاسكار احتجاج منه على أبى حنيفة بالقياس . فإن كان القباس حقاً بطل إنكاره له . وإن كان 
باطلاً بطلت هله الحجة ولو احتج عليه بقول النبى (ص) : كل مسكر مر وكل مر حرام لكان أجود .. والقياس 
المنبوة عند الشيعة هو قياس الدين بالرأي . 'كحال إبليس عندما أمره الله بالسجود لادم فقال ( أنا خير منه خلقتنى من 
نار وخلقته من طرن ) وابن المطهر هنا لم يقس وإنما حدد مساواة النبيذ بالخمر ما يوجب تحريه .. 

(5) نص كلام ابن تيمية حول هذه المسألة هو : وكأنه قصد التشنيع به على مالك فإنه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة 
إباحة ذلك حكى عن مالك فيه روايتان ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك ‏ 

وهذا الكلام بعنى نسبة بسألة اللواط بالعبيد إلى مالك . وكلام ابن تيمية يفبد أنه نكل عن مالك إباحته فى غبر العبيد .. 

(44) يظهر أن هذا الكلام مختلق على ابن المطهر وهكذ! أورده ابن تيمية فى متهاجه . وليس بين أبدينا كناب ابن المطهر 
حتى نحكم بصحة نسبة هذا النص إليه . والككلام الذى يستقيم مع عقيدة ابن المطهر هو : وأحدئوا المذاهب الأربعة 
وأهملوا مذهب آل إلبيت لا أقاويل الصيحابة . لأن أهل السنة هم الذين يتبنون أقاويل الصحابة ويعتبرونها نأ 
وحكماً فى الخلاف الواقع بيتهم وبين الشيعة . وهم فى الحقيقة يعتمدون أقاويل الذى ناصبوا آل البيت العذاء ولا 
يعتمدون أقاويل أنصار الإدام على من الصصحابة بل ويشوهونهم مثل عمار بن ياسر وأبو ذر وملمان وحذيقة ويقللون 
من شأئهم . نى الوقت الذى يعترنون فيه أن حليفة هذا كان لديه سر المنافقين أعطاه إباه الرسول ٠‏ ص) ولم يكن 
بعلمه أبو بكر أو عمر .. < 

ومن الملاحظ أن كم الروايات التي يعتسدها أهل السنة ويبنون عبلى أساسها عقيدتهم ومواقفسهم إنما رويت عن طريق 
القطاع المعادى لآل البيت وعلى رأسهم عائشة وأبن عمر وأبى هريرة . | 

( انظر لنا السيف والسياسة . ودفاع عن الرسول ) ٠‏ ظ 

(:6) أى جماع يقصد ابن تيمية وأى مشالفة . إن الإجماع الوحيد الذى ساد فى ععسر الصحابة هو اجماع السلطة 
الحاكمة . فلم يككن عناك إجماع على أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية .. ولم تكن هناك شورى من الأصل 
واحداث سقيفة بنى ساعدة تشهد بذلك . وعمر تولى بوصية أبى بكر دون مشسورة المسلمين , وعثمان اختبر - 


١ 


وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على إحدائها مع مخالفة الصحابة فهذاكذب عليهم نإن الأربعة لم 
يكونوا فى وقت واحد , ولا كان نيهم من يقلد الآخر . ولا من أمر الناس باتباعه ؛ بل كل منهم يدعوا 
إلى متابعة الكتابه والسنة ويردعلى صاحيه . 

وإن قلت: أن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقى . وأما الشبعة فكل ما حَالفوا فيه الجمهور فهم 
مخطئون فيه . 


- يواسطة مجموعة الشورى التى اختارها عمر ومعاوية تولى بنوة السبف وجعلها ملكبة .. ( انظر كتب التاريخ وانظر 
لنا السيف والمسياسة ) نفإذا خالف الشبعة هذا الاجماع المزعوم يكونوا قد ساروا على طريق الهداية لا على طريق 
الضلال أو الحكام الذى يسير عليه أهل السئة والشيعة لا يكفرون الصحابة إنما هساك التباس يجب توضسيصه بهذا 
الصدد . وهو أن تعريف الصحابى عندهم يفرض الغرز والتمييز فالصحابى هو من طالت صحبته للرسول (ص) 
وسنت لا من قابله مرة أى سلم عليه أو ولد فى حياته أو رآه ولو ساعة كما يعتقد أهل السئة . وعلى أساس هذا 
التعريف سوف يتم فرز كل من ينسبون إلى صحبة الرسول من أدخلهم أهل السنة فى دائرة الصحبة . ومن قبت 
خروجه من دائرة الصمحبة وجب إخراحه من دائرة العدالة 0 

من هنا فإن الشيعة وفق ما سبق ووقق الموائف والسلوكيات التى ارتبطت بالصحابة ثبل وفاة الرسول وبعد وناته قد 
أخرجوا الكثير من دائرة الصحبة . فأسخرجوا الخلفاء الثلاثة ومن تالف معهم ضد آل البيت مثل أبو عبيدة وطلءحة 
وسعد وخالد وعيد الرحمن بن عوق وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة وغيرهم وهم على الأغلب من 
المهاجرين . واعثرفوا بككثير من الصحابة بمن أحسنوا الصحبة والتزموا بنهج الرسول ومتهم : عمار بن ياسر وأبى ذر 
الغفارى وسلمان الفارسى وحايفة وأبى ذذية وباب والقداد وجابر وغيرهم . 

وهؤلاء جميعا بروى عنهم وهم موضع استرام الشيعة ونقدبرهم . كيف يقول ابن تبمبة أن الشيعة يكفرون الصحابة 
ويضللونهم . إنما هم يكفرون ويتبللون من الحرف عن الصراط وأعرض. عن الحق واتبع هواه وباع ديته بدلياه مئهم 

واتهام أهل الستة للشيعة فى مسألة الصحابة إقا الغرض منه إثارة المسلمين وتأليبهم ضدهم نظراً لما عمئله صحابة الرسول 
من قيمة معنوية عظيمة فى تقوسهم . 

والحق أن أهل السنة هم الدذين أساءوا إلى الرسول وصصابته بإدخال كل من هب ودب فى دائرة الرحية وإضفاء صفة 
العدالة عليه ومنحه سلطة التحدث بلسان الرسول (ص) . 

إن الشيعة بتحديدهم مفهوم الصحبة ورنضهم الأعتراف بالدخلاء على الرسول إنما يرتقعون بمفهوم الصحبة ويضعونها 
فى إطارها الشرعى الصصبح ٠.‏ ْ 

ولو كان أهل الستة قد التزموا بهذا الاطار ولم ينحرقوا فى تيار السياسة . ما كان قد ظهر هذا الكلم الهائل من الروايات 
اللعسوية للرسول (ص) التى تسببت فى شقاء الأمة وفرتتها وتأخرها .. 

وكيف لابن تيمبة أن يدعى أن الشيعة الإمامية متفقون على مخالفة إجماع العترة البوية وما قامت الشيعة إلا بهم . نهم 
أئمتها وححتها , ؟ 

وكين له أن يدعى أن العترة النبوية لم تكن تقول بإمامة الاثنى عشر وعصمتهم . وهم الأئمة وأين كانت النتصوص 
القرانية والنبوية التى جاءت فيهم أنذاك 0 ١‏ 

هل لم يكن أسد يعلم بها . أم ظهرت بعد ماتهم ؟ 

الظاهر أن الذى لم يكن يعلم بها هو ابن تيمية .. 

إن عترة النبى (ص) الذين خصهم برعايته وجعلهم الأتمة من بعده حسب ما جاء فى الروايت الصحيحة لا يد وأن يكون 
لهم موقف من الخلفاء الثلاثة ولا بد أن يكونوا رافضين ولهم وإن لم يكن ذلك موقفهم فتد نقضوا إمامتهم وننازلوا 
عن دورهم ورسالتهم .. 

وحتى إن كان المقصود بالعئرة بتى هاشم كما بظهر من كلام ابن نيمية وهو قول بعض أهل السئة فإن بنى هاشم وكفوا فى 
صف الإمام على ولم يكونوا علي وفاق مع الخلفاء الثلاثة كما دلوا فى صراع مع بتى آمية وبنى العباس من بعد .. 

رهل بعد هذا يمكن القول أن ابن تيمية يجهل الغرق بين العترة وبنى هاشم ؟ الأرجم أنه يريد التمويه على آل الببث كما 
هو نهج أهل السئة .. 

ل 


والأربعة لم يخترعوا علمأ لم يكن » بل جمعوا فأضيف ذلك إلى الواحد منهم . ثم لم يقل أهل السنة أن 
إجماع الأربعة معصومة ؛ ولا آن الحق منحصر فى قولهم وأن ما خرج عنه باطل . )001 

ابن المطهر : بعضهم طلب الأمر لنفسه بغيرحق وبايعه أكثر الناس للدينا ' 590) 

ابن تيمية : تقصد أبو بكر ء فمن المعلوم أن أبابكر لم يطلب الأمر لنفسه ؛ بل فال قد رضيت لكم إما 
عمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيدة . وقال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أتأمر على 
قوم قبهم أبو بكر . وإنما اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر المسلمين وبايعوه لعلمهم بأنه لخيرهم » وقد قال 
الى (ص) " يأبى الله والمؤمنون إلاأبا بكر" . 297 

ثم هب أله طلبها وبايعوه . فزعمك أنه طلبهاوبايعوه للدنياكذب ظاهر . فإنه ما أعطاهم دنيا . وقدكان 

ألقق فى -حياة الرسول (ص) وقل ما بيده . والذين بايعوه أزهد الناس فى الدنياء ثم لم يكن عند موت 

(51) المذاهب الأربعة صناعة حكومية ولم تكن لها قيمة بدون الحكومات . 

فالحنابلة صتاعة المتوكل العباسى , 

والأحناف صناعة دول ما ورا» النهر ثم العثمائيين من بعدهم .. 

والشافعية صناعة الأبوبيين والمماليك . آما المالكية فصناعة الدول التى قامت بالمغرب .. 

ولم يكن لأئعة هذه الماراهب قيمة تذكر فى وجود أئمة آل البيت . وقد جاءت شهرتهم فيما بعد . ومن خلال هذه 
المذاهب نسبت إلى الإسلام الكثير من الأحكام التى قامت على أساس السياسة أو الروايات أو اجتهاداتهم 
الشخصية.. ( انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر ط بيروت ) 

وانظر كتب أبو زهرة فى المذاهب الأريعة .. 

(؟6) لم أجد هذا الكلام بنصه على لسان ابن المطهر فى مثهاج السنة ولعله من اختلاق صائع المناقشة . 

(125 هذا الكلام لفقه صائع المناقشة من عدة مواضع من منهاج السنة وليس ليه جملة تقصد أبو بكر وهذا التغلي لا يدل 
على خبث صائع هذه المناقشة الوهمية فحسب يل يدل على غباءه أيضا .إذ بهذا التغليق يضر بابن تبمية وبأهل السنة . 
فهو يظهر كلام ابن تيمية بمظهر الركاكة والاضطراب من جهة . ويظهر كلام ابن المطهر وكأله مختلق عليه . وهذا 
وحده كاف لهدم هذه المناقشة المزعومة .. 

وقول ابن تيمية أن أبا بكر لم يطلب الأمر لتفسه هو صحبح من جهة أن الرجل كان بالستح بعبداً عن المديئة ولم يشغل 
نفسه بالخلانة ولا حتى بالرسول ولم يدر ما يدور فى سقيفة بنى ساعده حتى جاء إليه عمر وأخبره بالأمر ودفعه إلى 
التصدى للأنصار ويثى هاشم وهو الأعُلبية بالإضافة إلى المسلمين من خارج المدينة الذين مخرجوا عليه فسلط عليهم 
خالد بن الوليد فأعمل فيهم سيفه . 

وما دار من خلافات وصدامات فى سقيفة نبى ساعدة بين أبى بكر وعمر وألصارهما وبين الأنصار يدل دلالة قاطعة على 
أن أبا بكر وعمر لم يكونا موضع احترام القوم وهذا يقود إلى الشك فيما ورد فيهما من روايات ومن جهة ألخرى ما 
حداث لا يدل على وتجود شورى . 

ولو لم يكن هناك موقف من الامام على القائب عن السقيفة من قبل أبى بكر وعمر وأنصارهما من المهاجرين لذكر أبو 
بكر الامام على من بين الذين يرشحهم للخلاقة وليس أبا عبيدة أو عبد الرحمن أو حنى عمر أفضل من الأمام على . 

ولو لم يكن هناك موقف لكان قد أوصى به حين موثه بدلا من عمر . 

وكان من الأجدر على الذين اخترعوا مثل هذه الروايات أن بذكروا علياً مع عمرو عبد الرحمن وأبى عبيدة حتى يقطعرا 
دابر الشلك ويضيقوا على سخصومهم الشيعة . إلا أن الجانى لا بد وآن بترك أثراً يدل على جرجته .. 

0 كيف لا يكون ما فمله أبو بكر طلبآ للدئيا وهو ثولى أمر الأمة ولم يكن عير الناس باعترافه ؟ - 

١ 





وأى فائدة دئيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبو بكر ؟ لا سيما وهو يسوى بين كيار السابقين وبين 
أحادالمسلمين فى العطاء وبقوك: أماأسلموا لله » وأجورهم على الله وإما هذا المتاع بلاع . 

ابن المطهر : وسموه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وما استخلفه فى حمياته ولا بعد 
ونانه » ولم يسموا علياً خليفة رسول الله مع أنه استخلف عليآ بالمدينة وقال له ( أن المديتة لا تصلح إلا 
بى أو بك ) 0**! 

ابن تيمية : أن الخليفة معناه فى اللغة الذى يبخلف غبره كما هو المعروف فى اللغة » أو أن يكون من 
استخلفه غيره كقول الشيعة ويعض الظاهرية . 
الخليفة دون غيره ضرورة » فإن الشيعة وغيرهم لا بدازعون فى أنه هو صار ولى الأمر بعده » وصار خليفة 
له يصلى بالمسلمين ويقيم فيهم الحدود ؛ ويقسم عليهم الفئ ؛ ويغزو بهم ويولى غليهم العمال والامراء 
فهذا باتفاق إِنما باشرها بعد موته (ص) أبو بكر » فكان هو الخليفة للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بن عقان وأبا ليابه بن عبد المتذر ؛ وهذا ليس هو استخلافاً مطلقا ولهذا لم يقل فى أحد من هؤلاء أنه 
خليفة رسوله الله إلا مع التقييد . والنبى إنما شبه علياً بهارون فى أصل الاستخلاف لافى كماله وإلا 


- وإذا كان فعله طلباً للآخرة فقد ضيع آخرته يتعديه علي ال الييت . أن أحداث السقيفة لا تدل إلا على طلب الدنيا . إذ 
كيف لقوم بطلبون الآسثرة يتركون رسولهم وهو لم يدفن بعد ويصطرعون على الحكم ؟ 

وكيف لم يعط أنصار أبو بكر دنيا وقد أصبح عمر هو الحاكم الحقيقى فى دولة أبى بكثر وتلقف اللمكدم من يعده وعبد 
الرحمن بن عوف من أثرياء المدينة وقد استثمر نفوذه فى دولته من أجل توسيع تجارته وزيادة مكاسبة , وكذلك حال 
أبو عبيدة والآخرين , وذلك غير الامتيازات القبلية التى حصلوا عليها . فخلافة أبى بكر رفعت الكثير من القبائل 
العربية التى لم يكن لها دور ولا نفوذ ولا كانت على الخارطة العربية . تلك القبائل التى ينتمى إليها أب بكر وعمر 
وأبو عبيدة وعبد الرحمن وما كان يمكن أن تقوم لبنى أسية ثائمة لولا عثمان بن عفان الأموى والذى جاء إلى الحكم 
عن طريق عمر.. 

وفيما يتسعلق بإنفاق أبى بكر ودوره فى الدعوة فهو موضع شك عند الشيعة ولو كان موضع تسليم ما كانت هناك حاجة 
لهذا الخلاف . وكان بجحب على ابن تيمية أن يفقه هذه البديهية وهو يحتججح على ابن مطهر بدور أبى بكر وانفاقه حب 
روايات أهل السئة .. 

(25) ليس هذا هو نص كلام ابن المطهر الوراد فى منهاح السنة إنا هو كلام منتقى ومحرف من وله بيد مغرضه هى يد 
تاتل المناقشة . أما نص كلام ابن المطهر فهو : وسموه خليفة رسول الله (ص) ولم يستخلفه فى حياته ولا بعد وثأته . 
ولم يسموا أمير الؤمنين سخليفة رسول الله مع أنه استيخلفه فى عدة مواطن منها أنه استضلفه على المديئة فى غزوة تبوك 
وقال أن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لأانبى بعدى وأمر أسامة 
بن زيد على اليش الذين فيهم أبو بكر وعمر ومات ولم بعزله ولم يسموه خليفة ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال 
أن وسول الله أمرنى عليكم ذمن استخلفك على ؟ فحشى إليه هو وعمر حتي استرضياء وكدانا يسميانه سدة حياة 
أميراً. . 


فاستخلاف موسى لهارون (عليهم االسلام) كان على بنى إسرائيل عندما ذهب إلى المناجاة » بخلاف الثبى 
(ص) ؛ وعلى وأنه كان مع النبى (ص )غالب الئاس ؛ 1 

وأماقولك (أن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك) فهسا كذب موضوع ء فقد كان على معه فى بدر وخبير 
وحئين وغير ذلك واستعمل غيره عليها . 

ابن المطهر : أنهم يقولون : أن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضى أربعة . 

ابن تبمية : بل بمبايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك . ولا يرد عليئا وذ سعد وحده ؛ فهذه بيعة 
على ( رضى الله عنه ) امتنع عنها خلق من الصحابة والتابعين من لا يحصبهم إلا الله تعالى» أفذلك قادح 
فى إمامته ؟ ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعق دعندهي بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم 
مقصودالامامة وهو القدرة والتمكيت ‏ 00 


(05) يا للعيحب . ما هى الصلة بين معنى التليفة نى اللغة وخلافة أبى بكر . هل يريد ابن تيمية القول أن خلافة أبو بكر 
موافقة للغة . ام يريد القول أنها صارت أمراً واقعأ وعلى الشيعة قبوله .. 

وفد تبنى أبن تيمية نهج التأوبل فى مواجهة النصوص الخاصة باستضلاف الإمام على وهو بهذا يتقيد بعقيدة أهل الستة 
التى تتبنى التأوبل فى سواءجهة النصوص المحرجة الصحابة والحكام ولا تتبثاه فى مواءجهة النصوص الخاصة بصقات 
الله تعالى . 

وإذا كان ابن نيسمبة قد شكك فى رواية : إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك . رغم أن الحساكم رواها فى مستدركه 
وصححها, فإنه لم بشككك فى رواية : أما ترضى أن تكون منى غير أنه قام بتأوبلها وصرنها عن معناها الظاهر مؤكداً 
أن موسى استخاف هارون على بنى إسرائيل . بيثما الرسول (ص.) استخلف علياً على النساء والصبيان وهو يريد بهذا 
الاستنتاج أن يقلل من أهمية استشبلافه . إلا أن ابن تيمبة ناته أن الرسول شبه الإمام على بهارون وهذا التشبيه لا يربطه 
بموكف معين وإئما يربطه بصفة دائمة وهى صفة الوصاية والاستخلاف التى كان يتمتع بها هارون . وسحسب اسيئتتاج 
ابن تيمية يكون قول الرسول (ص) لعلى قد قيل فى غير موضعه . وكان من الأجدى أن يقال فى موضع آنخر يكون فيه 
استخلاف الإهام على الصحابة لا على النساء والصسيان ولا كان من غير المعقوف أن يخطأ الرسول خلا بد أن الخطأ فى 
فهم أبن تيمية للنصن ودلالعه .. 

(/01) هذا ملخص كلام كثير لابن تيمية يدعم فيه موقف أهل السنة من بيعه أبى بكر . ولبس من نصه : بل بمبايعة الكل 
ورضاهم على رغم أنفك فهى من اختراع واضع المناتشة , وقد حشد ابن تيمية فى رده العشرات من الرواياث التى 
ندعم أبى بكر وثلبت عبايعة الجميع له . وهى روايات مسحل طعن الخصم . إلا أن ما نريد توكياده هنا أن موقف سعد 
بن عبادة من أبى بككر ورقضه مبايعحه وهو يُثل قطاع الخزرج من الأنصار ينقض فكرة الإجماع على أبى بكر وإن كان 
ابن تيمية قد حاول الاستدلال برواية ضعيفة عندهم على أن سعدا قد رجع عن موقفه وبابع أبو يكر. 

فشذوذ سعد يعنى شذوذ قيبلة بأكملها لا شذوذ سعد وحده كما يحاول أن يصور ذلك ابن تيمية.. وابن تيمية وأهل 
السنة إنا يلجأون إلى الروايات الضعيفة لدعم موقنهم فى الوقت الذى يحرمون فيه ذلك على خصومهم ويسعون 
على الدواء للتشكيك فى رواياتهم ., 

أعيا ما يتعلق ببيعة على فإن.اختياره كان بإرادة الأمة رهو أول أختيار حر فى تاريخ المسلمين وإن كان قد الختلت 

الأمة فيه ووقفت فى وجهه قطاعات المنافثين والتبليين فإن هذا لا ينفى أن الإمام على اختبر بإرإدة حرة ولم يترقر 

ذلك لأبى بكر . بل لا مسجال للمقارنة بين اختيار الإمام وتنصيب أبى بكر . فقد كان اختيار الإمام بعد ثورة 
أطاحت بعثمان وقتلته بإرادة شعبية بينما كان تنصيب أبو بكر بدرافع وضغوط قبلبة بزعامة فطاع من المهاجرين 

وبعد صدامات بين هذا القطام والأئصار وينى هاشم ,. د . 


١ ١1 


ابن المطهر: ولم يول النبى (ص) أبا بكر عملا قط , ولا أنفذه بسورة براءة رده بوحى من الله . 
ابن تيمية : هذا من أبين الكذب. فمن المعلوم قطعاً أن النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) استعمل أبا 
بكر على المج عام تسع فكان هذا من مخصائصه كما أن استخلافه على الصلاة من خصائصه » وكان على 
من رعيته فى المج المذكورفإنه لحقه فقال أمير أومأمور ؟ قال على : بل مأمور . وكان على يصلى خلئف 
أبى بكر مع سائر المسلمين فى هذه الحجة ١‏ بل خص بتبيلغ سورة براءة . 40" 
أبن المطهر : خفى عليه أكثر أحكام الشريعة . 


ابن ثيمية : كيف يخفى عليه أكثر الأحكام ولم يكن من يقضى ويفتى فى حضرة النبى(ص) إلا هو . 


لفد جاء الإمام إلى الحكم بإرادة حرة .. 

وجاء ابو بكر بالضغط والارهاب .. 

وإلا نكيف لهؤلاء الأربعة : عمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن وطلحة الذين قادوا حملة تتصيب أبر بكر أن ينتصررا 
على بقية المهاجرين والأنصار وبنى هاشم الأين يعارضون تنصيبه ١ ٠‏ 

كيف للأوس والخزرج أن تدين لأبى بكر يهذه السهولة وهم باستطاعتهم أن يطيحوا بالمهاجرين هن المدينة وتكون لهم 
السياذة 5 

إن العبرير الرحيد لهذا الأمر هر وجود الئص القاطع الذى يوجب على الجميع الاذعان لأبى بكر وتنصيبه . ولما كان 
هذا النص لا وجود له بإعتراف أهل السنة . فإن هذا يرجب الشك فى صحة خلاقة (بى بكر ., 

وقد نصت قواعد فقهاء السلة فى مسألة اختيار الحاكم على جراز تنصيبه ببيعة أربعة أو بيعه أثثين وقال يعضهم 


تنعقد بواحد , وقالرا بجراز اغتصاب الحكم ووجوب طاعة المغتصب . والحاكم عندهم واجب الطاعة برأ كان أو 
قاجراً . (انظر العقيدة الطحاوبة والأحكام السلطانية وكتب الفقه ) ومثل هذا الققه إنما نتج من خلال تنصيب أبى 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية . 

نتج ما سمى بفقه المتغلب ( وهى حالة أبو بكر ) 

ولتج ما سمى يوصية الحاكم لآخر من بعده ٠.‏ ( رهى حالة عمر ) 

ونتج ما سمى بأهل الحل والعتد . ( وهى حالة عثمان ) 

ونتج ما سمى يحكم الوراثة أو حكم الفرد .. ( وهى حالة معاوية ) 

رهذه الصور الثلاث إنا هى من نتاج واقع وليست من نعاج نصوص . 

رفى منظور أهل السنة أنه ما دام قد تكن الحاكم ودأن له جمهور الئاس فقد صار اماما وجبت طاعته والصلاة وراءه 
والحج معه والجهاد من خلنه وتأدية الركاة له .. 

(88) رواية إيناد أبى بكر إلى أهل مكة بسورة براءة دوردة وإيفاد الإمام على مكانة مشهورة عند أهل السنة . وكلاء 
أبن تيمية حول هذه الرواية محاولة تأويل وتبرير لا أكثر ورواية استخلان أبر بكر للصلاة فى مرض النبى (ص) 
يعتمد عليها أهل السنة كدليل على أن الرسول أوصى يه وأن هذا الاستخلاق من خصائصه العى أوجيت إمامعد. 

روى أصجاب السئن عن أبن عباس أن الثبى دعا أبا بكر وأمر أن ينادى فى الموسم ببراءة ثم أروئه علي فبينا أبو 
بكر فى بعض ألطريق إِذْ سمع رشاء ناقة رسول الله العصباء فقام أبو بكر فرشا وظن أنه حدث أمر . فدفع إليه 
على كتاب رسول الله (ص) فيه أن علياً ينادى بهؤلا ء الكلمات فإنه لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى .. 

وفى رواية أحمد أن علي أَحَذ الكتاب منه فرجع أبو بكر إلى المديلة فقال يا رسول الله نول فى شي ؟ 

قال لا ولكن جبرئيل جاءنى ختال لا يؤدى عدك إلا أنت ورجل منك . 

ذكيف يقول ابن تبمية أن أبا بكر حج عام تسع وواصل الطريق إلى مكة مع على وأن علياً كان تحت إمرته ؟ رهل 
بعد هذا يصع أن يقول ابن تيمية ؛ إن هذا من أبين الكذب .. 


١١8 


ولم يكن النبى أكثر مشاورة لأحد منه ولعمر . 650 

ابن المطهر: لم يعرف حكم الكلالة . 17 

ابن تبمية : هذا من أعظم علمه » فإن الرأى الذى رآه عليه جماهير العلماء وأخذوا بقوله وهو أنه من 
لا ولدله ولا والد. وأما الحدنإنما قضاء عم 01 


وأما أبو بكرفإنه لم يختلف قوله أن جعله أباء وهو قول بضعة عشر صحابياً ٠‏ وذهب أبى حنيفة 
وبعض الشافعية والخحابلة وهو الأظهرفى الدليل. وقال مالك والشافعى وأحمد بقول زيد ثابت . وأما 
قول على فى اسلمد فلم يذهب إليه الأئمة . فلماأجمع المسلمون على الجد الأعلى أولى من الأعمام كان 
الحد الأدنى أولى من الأسخوة . ثم القائلون بمشاركة الأخوة للجدلهم أقوال متناقضة .. 0) 

(55) من أين أتى ابن تيمية بهذا الكلام ؟ 

أن الروايات الصحيحة عند أهل السئة لا تثبت وجود هذه المشاروة المسجمرة . ثم كيف لأبى بكر أن يفعى وبقضى 
بحضرة الرسول ؟ 

لقد كان من الراجب على ابن تيمبة أن بأتينا بصور من هذه الأقضية والفعارى وأن فقهاء السنة عتدما يتحدثون عن 
فقهاء الصحابة لا يذكرون من بينهم أبو بكر . ' 

٠0 (‏ الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد . وسموا بذلك لأن الميت تكلله الورثة أى حيط به من جميع جهاته/ 
انظر عون المعبود ج لم / ##اة 

(11) كان عمر يقاسم الجد مع الأن والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس . 

(؟5) يريد ابن تيمية أن يبرهن عن صحة رأى بكر فى الكلالة بأن العلماء قد أَخْدْوا به أما نول على فلم يذ به 
أحد . وهذا من برأهين جهلة إذ أن أصول الاستدلال لا تكرن هكذا . فإذا كان أنصار أبو بكر وفقهاء ٠‏ السئة من 
بعسدهم قا أخذوا بهذا الرأى ودانوا به فهذا لبس حجة على خصرمهم . فمن الطبيعى أن يشاء قول أبو بكر 
وبسود لأن خطه هو الذى ساد وسار عليه الحكام من بعد: أما خط على فقد ضرب وضريت شيععه وفقهه من قبل 
الحكام والفقهاء الذين ساروا فى ركابهم . والمشهور أن أهل السئة التزموا بسنة الخلفاء الثلائة ولم يلعزموا بسئة 
على لأنها ببساطة تتناتض مع سنة الثلائة رتصطدم بالحما م الذين يدينون بطاعتهم .. 

رقد أجهد ابن تيسية نفسه فى منهاج السنة وهو يحاول اثبات أن أب بكر أفقه أمة محمد ؛ وأن فتهه تد ذون فى 

كتب وأن الدين استقام بعد وفاة الرسول (ص) على رأيه , 

وهذا من أبين الكذب إذ أن رواة أهل السئة لم ينقلوا عن رسول الله (ص) ما يفيد ذلك . فقط نقلوا ما يفيد من 
بعيد أله خليفة الرسوك .كما نقلو| الكثير من الروايات التى ترفع من مقامه ومكائتة عد الرسد, وليس فى هذه 
الروايات ما | بشير إلى كونه كان فقيه الصحابة وحامل علم الرسول ومجسرع ما قل أو بكر عن الرسول (ص) لأ 
يرزن بشئ أمام ما نقل عن طريق أبى غريرة أو عائشة أو حتى ابن عير . وهذا يعنى أن هؤلاء كانوا أعلم منه .. 
رلم تسمع أنه روى فيه إقضاكم أبو بكر كما روى فى على . . (طبقات اين سعد س؟ ثر 4ه" 1) 

ولم يقل أبو بكر سلونى قبل أن تفقدونى كما قال على .. 

ولم يقل والله ما نولت آبة إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت كما قال على .. ( طبقات ابن سعد 
1 رع ) 

ولم نسمع أنه قيل عن أبى بكر إمام وإنما قيل عن على أنه إمام . 

ولم نسمع عن أحد أدعى ألوهية أبو بكر أو مر وإئما مسبعنا أن هناك من أدعى ألرهية على 1 

كل هذا وغيره كثير ما لا يخفى على القارئ أو الباحث يكشف لنا زيفا إدعا ٠ابن‏ تيمية وكذبه الذى عجز أن يبرهن 
عليه . 


+15 


ابن المطهر : أعمل أبو بكر حدود الله ؛ فلم يقتص من سخالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة 
ابن تيمية : إن كان ترك قاتل المعصوم - أى معصوم الدم - بما يذكر على الائمة كان هذا من 
أكبر حمجج شيعة عثمان على على . فإن عثمان خيرمن أمثال سالك ابن نويرة ؛ وقد قتل مظلوماً شهيداً 


8 51 
تعذرهما:”" 1 


ابن المطهر: منع أبوبكر فاطمة إرثها . والتجأ إلى رواية القرد بها ء وكان هو الغريم لها »لآن الصدقة 
تحل له؛ لقول النبى (ص) (نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركتاه صدقة )على ما رووه عنه ١‏ والقرآن 
يخالف ذلك لأنه تعالى قال (وورث سليمان داود) النمل / ١١‏ وقال (فهب لى من لدنك ولياً يرئنى) 

ابن تيمية : قولك (رواية انقرد بها ) كذب » بل رواه عن النبى أبو بكر . عمر ؛ عثمان . على ؛ طلحة 
الزبير » عبدالرحمن بن عوف » العياس » أزواج النبى (ص) وأبوهريرة . 

وقولك ( كان الغريم لها) كدب ؛ فان أبابكر لم يدع التركة لنفسه » وانما هى صدقة لستحقها ؛ وأيضاً 
فتيقن الصحابة وأولهم على أن النبى (ص) لا يورث ولهذالما ولى على الخلافة لم يقسم تركه النبى ولا 

ثم قوله تعالى( وورث سليمان داود) لا يدل إذ ( الارث ) اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به 
الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز؛ ولفظ (الارث) يستعمل فى لفظ ارث العلم والملك وغير ذلك . قال 
تعالى ( ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفيتا) 

(1) كلام ابن تيمية لا يخرج عن كونه ميجرد تبرير لتعل أبى بكر . واحتجاجه على ابن المطهر بما حدث لعثمان كأئه 
تصريع باتهاء الإمام على أته وراء مقتل عثمان ولم بقتص من قتلته . وهذا الكلام إفا هو نابع من اعتقاد أهل 
السنئة بظلم عثمان رموته شهيدأ رهر أعتقاد سياسى نابع من النهج الأموى وليس من الدين فى شئ : فلم يكن 
عثمان سوى طاغية أموى اتحرف بالإسلام نصو الجاهلية واضاع الحق وارسى قراعد الظلم والقساد بين الرعبة مما 
أرجب الثورة عليه وقثله . 

وفى الوقت الذى يعتقد أهل السنة بأن عثمان من الشهداء المظلرمين لا يعتقدرن أن الإمام على قتل شهيداً ويساووه 
على الأقل بعثشمان . وهذا برهان قاطع ودليل ساظع على الشركيز على عثمان والتعتيم على على من صنع 
السياسة او هو من صنع معاوية وبنى فيه .. 

وليس من الصعب إثباث أن مأ فعله خالد مع مالك بن نويره إنا هو جرية يستسن قليها القصاص وقد طالب بذتك 
عمر . لكن من الصعب إثبات أن قعل عثمان جريمة ترجب القصاص . فالبورن شاسع بين قتل كرد من الرعية , 
وبين قتل حاكم ؛ فقتل الفرد له دوافع ذاتية . وقتل الحاكم له دوافع سياسية . ومن الجهل المساراة بين الفعلين 
.إلا أن ما يعئينا هنا هو أن هذه الحادثة ثابعة قى مراجع أهل السئة وابن تيمية هنا لم يدكرها . بل أن الشابت 
ابض أن خالد دخل بزوجة مالك بن نويرة وهى فى العدة . وأبو بكر بهذا يكون قد عطل حدأ من حدود الله بدامع 
الحفاظ على خالد أو بمعنى أصع بدافع الحفاظ على السيف الذى سل فى سبيل تقبت حكمه . . 
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وقال تعالى ( وتلك الحنة التى أورثتموها ) الوخرف/ ”اث 

وقوله تعالى ( وأورثكم أرضهم ) الأعراف / م١‏ 

وقوله تعالى ( وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون) الأعراف/ لاا 

وأخرج أبو داودآن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال( أن الانبياء للم يورثواديناراً ولا درهماً » وانا 
ورئوا العلم) ثم يقال بل المراد أرث العلم والنبسوة لا المال . وإذ معلوم أنه كان لدأود (عليه السلام ) 
أولادكثيرة غير سليمان (عليه السلام) ؛ فلا يختص سليمان ماله » وليس فى كونه ورث ما له صفة مدح 
لهماء فإن البر والفاجر يرث أباه ؛ والآبة سبقت فى مدح سليمان وساخص بهء وأرث المال من الأمور 
العادية المشتركة بين الناس ٠‏ ومثل ذلك لايقص علينالعدم فائدته . 

وكلك قوله ثعالى (يرثنى ويرث من آل يعقوب) لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم ؛ انما يرئهم 
أولادهم وذريتهم . ثم زكريا ( عليه السلام )لم يكن ذا مال إنما كان نجاراً ويحيى (عليه السلام ) كان من 
أزهدالئاس ١‏ 117 

ابن المطهر : ولما ذكرث أن أباها وهبها فدك » وقال : هاتى شاهداً . فجاءت بأم أيمن فقال : إمرأة لا 
بقبل قولها . فجاءث بعلى فشهد لها. فقال : هذا بعلك يجره إلى نفسه . 

ابن تيمية : ما هذا بأول افتراء للرائضة ولا بهتهم » ثم ان فاطمة إن كانت طلبت فدك بالآرث يطلت 
الهبة » وأن كانت هبة بطل الارث . ثم إذا كانت هذه هبة فى مرضي الموت فرسول الله مئزه - ان كان 
يورث كما يورث غيره - أن يوصى لوراث أو بخصه فى مرض موت بأكثر من حقه وان كان فى صحته 
فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة . وإلا فإذا وهب الواهب بكلام » ولم يقبض الموهوب إليه شيئا حنى 
مات » كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء . فكيف يهب الثبى فدك لفاطمة ولا يكون ذلك كذب على 
فاطمة فى ادعائها ذلك وإن كان النبى بورث فالخنصم أزواجه وعمه ولا تقبل عليهم شهادة إمرأة واحدة 
ولا رجل واحد بكتاب الله (تعالى ) وسنة رسوله (ص) واتفاق المسلمين . وان كان لا يبورث فالختصم فى 
ذلك المسلمون . فكذلك لا تقبل عليهم شهادة إمرأة واحدة ولا رجل واحد باثفاق المسلمين ولا رجل 











)١4(‏ الثابت أن الرواية التى احتج بها أبو بكر هي رواية أحاد رويت عن طريقه وحده أو عن طريق ابنته التى روتها 
عنه . ورواها عته أيضاً أبو هريرة وطلحة وعمر وعبد الرحمن بن عرف ومن سار على نهجه . أمأ نسبتها للامام 
على فهر ياطل كما هو نسبة الروايات التى تجد الخلفاء الثلائة وتثنى عليهم على لساته . 

واحتجاج ابن تيمبة هنا اما يقرم على أساس رواياته هر لا روايات الخنصم أو نص صريع من القرآن رهذا جهل منه 
بأصول الاسعدلاك . 

وهر قد أباح لنفسه تفسير النصرص القرآئية الخاصة بواريث الأنبياء وتأويلها على هواه وعلى طريقة أهل السنة . 
فى الوقت الذى حرم فيه على حصمه الاستدلال بها على صحة موقفه واستنباط منها ما يدعم موقفه .. 
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وإمرأة . نعم بحكم فى مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث . وشهادة 
الزوح لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد أحداهما لا تقبل وهى مذهب أبى 
حئيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعى واسحاق وغيرهم . والثائية ثقبل وهى مذهب الشافعى وأبى 
ثور وابن الملأدر . 
فعلى هذا لو قدر صحة القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد وإمرأة بالاتفاق لا سيما 
. د ره )06 
وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج . 
ابن المطهر : وأمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر ولم يعزله » ولم يسموه خليفة رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم ) ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال : آنى أمرت عليك فمن استخلفك 
على ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه . 
ابن تيمية : لم يكن أبو بكر فى جيش أسامة ء بل كان البى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استخلفه 
فى الصلاة من أول مرضه » وأمراء السرايا - كأسامة وغيره - لم يسموا خلفاء . لأنهم لا خلفوا الرسول 
بعد موته » ولا -خلفوه فى كل شر فى حياته . 117 
وأما غضب أسامة قكذب بارد . لأن أسامه كان أبعد شئع عن الفرقة والخلاف وقد اعتزل القتال مع 
على ومعاوية ثم لم يكن قرشيآ» ثم لو قدر أن النبى أمره على أبى بكر ثم مات واستخلف أبو بكرء فإلى 
الخليفة انفاذ الجيش وحبسه » وتأمير أسامة وعوله . وهذا لا ينكره إلا جاها ‏ 090 
والعجب من هؤلاء المفترين ومن قولهم : أن أيا بكر وعمر مشيا واسترضياه مع قولهم أنهما قهرا 
علي والعباس وبنى هاشم وبنى عبده مناف ولم يسترضوهم ؛ وأى حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن 
(58) كلام ابن تبمية هذا يدل على تلاعبه بالقضية واستهتار بالسيدة فاطمة والتسويه على جوهر الحدث وإدخال 
القارئ فى متاهات بعيدة عن القَصّبة الأساسية , 
حجر فى فتح البارى بسبب هذا الوقف ل انظر ج ف ككداب الفازي ) ومثل هذا الوقف يكشف لنا تسرع أبن 
تيمية ورعونته فى الحكم على الروايات والأسائيد العى يواجهه بها الخصم . 
والجدبر بالذكر أن وجرد أبو بكر فى الجيش ينفى وجوده فى مسجد الرسول (ص) واستخلافه فى الصلاة بدلا من 
الرسول وابن تيمية قد أرقع لفسه فى حرج كبير بتفيه وجود أبو بكر وعمر قى جيش أسامة وادعائه أن الرسول 
استخلف أبو بكر فى الصلاة , فككأنه بهذا قد ضرب رواية استخلافه فى الصلاة .. 
ومادامت خلاقة ألم بكر باطلة بت مشر الخمم قلا يجي عل أساسها أن يعول أسامة الذى وضعه الرسرل (ص) 


فى هذا المكان . بل لا يجرز له أن يعصيه , 
وما دام قد ثبت وجرد أبو بكر وعسر فى الجيش فتبريرات ابن تيمية هذه لا أساس لها . 
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يسترضوا ضعيفاً ابن تسع عشرة سنة لا مال له ولا رجال ؟ 080 

فإن قالوا : استرضياه بحب رسول الله (ص) إياه وتوليته له .. 

فيل : فانتم تذعون أنهما بدلا عهده ووصيته (صلى الله عليه وآله وسلم) . 

ابن المطهر : وقال ( أقيلوئى فلست بخيركم وعلى فيكم ) فإن كانت إمامده حقا فاستقالنه معصية وإن 
كانت باطلة لَزْم الطعن . 

ابن تيمية : هذا كذب ء ولا له إسناد . بل ثبت عنه أنه قال يوم السقيقمة : بايعوا أحد هذين الرجلين 
أبو عبيدة أو عمر بن الخطاب . فقال له عمر : بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبئا إلى رسول الله . ثم يقال : 


فهلا استخلف عليا عند الموت . وللإمام أن يقتال لطلب الراحة من أعياء الأمرة . وتواضع المرء لا يسقط 
م مجه 517 | 


ابن المطهر : وقال عمر : كانت بيعة أبى بكر فلته وفى الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 


أبن تيمية : هذا القول الأخير اقتراء وكذب . وائما قال : وليس فيكم من نقطع إليه الأعناق مثل أبى 
بكر . ومعناء أن بيعة الصديق بودر إليها من غير انتظار وتريث لكوله كان متعينا . 7" 


بن المطهر : وقال أبو بكر : ليتتى سألت رسول الله (ص) : هل للأنصار فى هذا الأمر حق ؟ 


ابن تيمية : هذا كذب . ثم يقول : هذا يقدح نيما تدعونه من النص على علي إذ لو كان نص عليه 
ظ 


(54) يبدو من هذا الككلا م أسنخفاف ابن تيمية بعقول السلمين إذ أن الخراف أبو بكر وصمر عن الجيش يعد عصياناً 
لأمره (ص) وهذا شان أن يحرجهها أما م أهل المدينة رهما يقودان الحملة من أجل الفوز بالحكم ويضعف من 
مرقفهسا ويفتح الباب لمخصومهما للطعن فيهنا . من هنا فإن الحصول على رضا أسامة من شأنه أن يدعم 
موققهما . فرضًا أسامة معناه رضا أفراد جيشه ٠‏ ركسبه إلى صفهما ‏ وهما فى حاجة ماسة إلى مثل هذا وهما 
يواجهان الأنصار وبنى هاشم , 

(15) أنظر تاريغ الخلقاء ٠‏ للسيوطى وأشرئا نى امناظرة الأولى إلى مصدر هذه الرراية وتسريرات أبن تممية هنا 
تؤكدها رما أدعاه من ثبوت رواية : بايعوا أحد هذين الرجلين . يدل على أن أبا يكر لم يكن مستحقا للخلانة 
ولم تكن هناك وصية به ., 

(0!) اشرتا إلى مصدر هذه الروابة فى المناظرة الأولى . وما دام قد ثبت مصدرها فهذا يعثى عدم اختلاتها وينتحصر 
الخلاف فى صحشها من عدمه . لكن لا يجوز لا بن قيمية القول هذا إفعراء ٠‏ وكذب فإن هذا يعنى عدم وجودها من 
الأصل . 

ويلاحظ القارئ أن أحكا م الافتراء والكذب يطلقها أبن تيمية على الدوام بلا بيئةٌ وهو ما يعكس غصبيته راأتفغاله 
ولبس هذا من أدب العلا 

ونم برهن على جهل ابن تيمية أن هذه الروابة جاءت على لسان عمس فى خطبة له ذكرها ابن حجر فى فتيح البارى بدا 
باب فضل أبى بكر وذكرها السيوطى فى ثاريم الخلفاء فصل مبايعة أبى بكر ونسبها إلى الشيشين , وما ذكره 
ابن تيمبة بقرله ؛ وليس فيكم من تقطع إليه الأعناى .. هو تكمله الروابة .. 
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لسلام على على لبطل حق الأنصار وغيرهم . 

ابن المطهر : وقال النبى (ص) فى مرض موته مرات أنفذوا جيش أسامة , لعن الله المتخلف عن جيش 
أسامة وكانت الثلاثة معه ومئع أبو بكر عمر من ذلك . 

ابن تيمية : هذا كذب عند كل عارف بالسيرة » فكبيف يرسل أيا بكر فى جيش أسامة وقد استخلفه 
على الصلاة ء فصلى بهم نى عثر يوما بالتقل امتوائر » وقد كشف (صلى الله عليه وآله وسلم ) الستارة 
يوم الاثنين وقث المصبح وهم يصلون خلف أبى بكر ووجهه كأله ورقة مصحف وسر بذلك لما رآهم 
بالصلاة ؛ فكيف يتصور أن يأمره بالخروسج وهو يأمره بالصلاة بالناس ؟ وانما أنفل جيش أسامة بعد موت 
الرسول (ص) أبو بكر » غير أنه استأذنه فى أن يأذن لعمر بن الخطاب فى الإقامة لأله ذو رأى ناصح 
للإسلام فأذن له . وأشار عليه بعضهم بترك الغزاة » فإنهم خائوا أن يطمع الناس فى اخيش بموت النبى ؛ 
فامتنع أبو بكر وقال : 

لا أحل لواء عقدة النبى (صلى الله عليه وآله وسلم ) . 

ابن المطهر : رووا عن أبى بكر أنه قال على المنبر إن النبى (ص) كان يعتصمم بالوحى » وإن لى شيطانا 
يعسرينى ء فإن استقمت تأعينونى » وإن زغت فقومونى) فكيف تجوز إمامه من يستعين بالرعية على 


ففة 


تقويمه.. ؟ 


(91) جاء هذا النص فى مروج الذهب والطبرى . 

وقد حذف صانع المناقشة من كلام ابن المطهر آخر كلامه وهو يقول : وهذا يدل على أنه فى شك من إمامعه .. 

ركيف بقدح هذا اكلام فى الول بالنصس على علو وهر يدل صراحة على جهل أبى بك بالإمامة وتخبطه ما بين 
المهاجرين والأتصار . 

وهل يريد ابن تيمية من أبى بكر أن بقول : ليتنى وسول الله (ص) هل لآل البيت فى هذا الأمر حق ؟ 

فلو قال هذا البطلت خلافته ويانت حفيقته . 

إلا أننا لا نستعبد أن يكون قد قال هذا وحرف كلامد من قبل الرواة خصوم آل البت .. 
أهل السسئة ام لتصوص ال تع بالوصية لاما على حوب امت على المة بعد ار خلاو الى مراع 
:ظاهرة فى مراجم الشيعة ولا يصلح الاحتجاج بها هنا . 

رةه يكرر ابن تيمية كلامه السابق الذى بثان على عدم وجوه أبى بكر وعمر الجيش . وهو كلام لا أساس له لعدم 
صحة هذا الادعاء . 

أما من جهة انفاة بعث أسامة بعد وفاة الرسول فكانت له عدة أهداف : 

الأول : التخلص من الصحابة الذين يمثلون المعارضة لحكمة . 

القالى : اثبات قوته أما م العرب .. 

الثالث : تقوية موقف عمر ساعده الأمن ٠‏ إِذ أن استثناؤه من الجيش بطلب من أبى بكر وافق عليه أسامة يعنى تنوية 
مركزه فى المديئة والتمهيد له لبلى الأمر من بعدة . ثم أن أبا بكر لا يستطيع إدارة شئون الحكم بدون عبر فهو 
الذنى حمل على كاهله تنصيبه خليفة والفضل يعود إليه . 

ولو قدر لعصر أن يذهب فى جيش أسامة لضاعت هيبعه واهيزت مكائبه وما استطاع أبو بكر الاعتماد عليه رلا 
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ابن تيمية : هذا من أكبر فضائله » وأولها على أنه لم يكن طالب رياسة » ولا كان ظالما فقال إن 
استقمت على الطاعة نأعينونى عليها » وإن زغث عنها فثومونى ء كما قال : أطيعونى ما أطعت الله تعالى 
؛ فالشيطان الى يعتريه يعترى غيره ؛ فإنه ما من أحد إلا قد وكل به قرينه من ان وقريئة من الملائكة , 
والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم . فمقصوده بذلك أنى لست معصوماً . وصدق . والإمام ليس 
ريا لرعيته حتى يستغنى عنهم بل يتعاونون على البر والتشوى ء ثم يقال استمانة على برعيته وحاجته إليهم 
كانت أكثر من استعانة أبى بك 27 

ابن المطهر : عطل عمر الحدود ولم يحد المغيرة بن شعبه .. < 

ابن تيمية : أن جسماهير العلماء على ما فعله صمر فى قصة المغيرة وإن البينة إذا لم تكمل حد الشهود 
وفعل ذلك بحضرة الصحابة - على وغيره - فأقروه عليه » بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد أبو بكرة القدف 
وقال : والله لقد زنا فهم عمر بجلده ثانيآ فقال له على : إن كنت جالده فارجم المغيرة . يعنى يكون تكراره 
للقول بمنزلة شاهد اسخر ؛ فيتم النصاب . 

ويجب الرجم . وهذا دليل على رضا على بحدهم لأنه ما ألكره . 4" 

ابن المطهر : وغير حكم الله فى المنفيين . 

ابن تيمية : النقى فى الخمر تعزيز يسوغ للإمام فعله باجتهاده . وقد ضرب الصحابة فى الخمر أربعين 
النقيق 


وضربوأ ثمالين . 


اامتللد ل سا لسليسس ا سلس ددم 





لشدمصس 


(1) سيق الاشارة إلى هذا النص فى المناظرة الأولى ؛ والحمد لله أن ابن تيمية لم بنكر ويشهر فى وجه اين المطهر 
شعاره الدائم ؛ هذا كذب . بل قال إن هذا من أكبر فضائله وهذا يكفى منه ولا حاجة بئا إلى التعلبق نقد كثانا 

وليس أمامئا سرى القول أن هذا كلام ساذج وينم عن سطحية وقشرية فى فهم النصوص وهى شيمة أهل السئة 
والحنابلة الذين ينتمى إليهم ابن تيمية على الخصوص .. 

(4لا) ليس من المنطق أن يحعج ابن تيسية بأن جماهير العلما على ما قعله عمر . فأهل السئة يعتبرون تصوص عمر 
واجتهاداته بشابة أحكام يجب الأخذ بها بجوار نصوص الكتاب والسنة . ولكن هل الشيعة يعتذون بعمر 
واجعهاداته . ؟ 

إلا أنه ليست هناك صلة بين ابن تيمية والمنطق فهو بحاربه وقد كتب كتاياً بعنوان (تقد المنطق) حكم فيه على أهل 
المنطى بالرندكة . 

ثم إن ابن تيمية أدان نفسه بعدم استخدام عقله حين قال وهذا دلبل على رضا على بحدهم لأ ما ما أنكره . بينما أن 
الكار على على عمر واضح وضرح الشمس من خلال الكلام . 

وإلا نما معنى قوله لعمر ؛ إن كنت جالدة فارجم المغيرة .. 

إنه يعنى الاعتراض من جائب والبيان من جائب آخر . ش 

فالاعتراض على جلد الشهاد؟ مرة ثانية يعنى الاعتراض على الحكم من أصله .. والبيان يتضح من أله لو جلده 
يكون قل + تم الشهادة على المغيرة .. 

الإمام على لا يقول برجم المغيرة إلا إذا كان المفيرة مستحقا للرجم .. 

(89؟) تبرير ابن تيمية لفعل عمر لا ينفى أنه غير فى الاحكام الشرعية . فلم يحدث أن نفى الرسول (ص) أحداً من 


شاربى الخمر .. 
ا 


رد 


ابن المطهر : كان قليل المعرفة بالأحكام أمر برجم حامل حتى نهاه على . 

ابن تيمية : إن كانت هذه القضية وقعت فلعل عمر لم يعلم بحملها . والأصل عدم العلم » أو غاب 
عنه الحكم حتى ذكره على وليس هذا بقدح فى أئمة الهدى وعلى قد خفى عليه من السئة أضعاف هذا , 
وأدى اجنهاده إلى أن قتل بوم الحمل وصفين نحى من تسعين ألفاء فهذا أعظم مراراً من خطأ عمر فى قتل 
ولد زنا ولم يقتله ولله الحمد . د 


ابن المطهر : جمع بين الفاضل والمفضول . 

ابن تيمية : هذا عتدك ؛ وأما عندهم فكانوا متقاربين » ولهذا كانوا في الشورى مترددين فإن قلت : 
على هو الفاضل وغثمان المقضول ؛ قيل لك : فكيف أجمع المهاجرون » والأنصار على تقديم 
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ابن المطهر : وأما عمثمان فبإنه ولى من لا يصلح » حتى ظهر من بعضهم الفسق والفيانة وقسم 
الولايات بين أقاربه . 

أبن تيمية : أن نوا على قد حانوه وعصوه أكثر بما شان عمال عثمان زياد بن أبى سقيان ؛ أبا عبيد 
الله بن زباد قاتل الحسين وولى الأشتر » وولى محمد بن أبى بكر . ومعاوية خير من هؤلاء كلهم . ومن 
العجب أن الشيعة يذكرون على عثمان ما يدعون أن علياً كان أبلغ فيه من عثمان » فيقولون : أن عثمان 
ولى أقاربه من بنى أمية » وعلى ولى أقاربه من قبل أييه وآمه كعيد الله وعبيد الله ابنى عمه العباس . وولى 
على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رياه فى حجره ؛ وولد أسخته أم هانى . 


(5/ا) نص كلام ابن المطهر هو : وكان قليل المعرنة بالأحكا م أمر يرجم حامل فقال له على | ن كان لك عليها سبيل 
فلا سبيل لك على ما فى بطئها فأمسك . وكال عمر : لول على لهلك عمر .. 

0 جواب ابن تيمية هنا فيه تحريف من قبل واضع المناقشة فما بين القوسين يس من كلام ابن تيمية كذلك قوله 
وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم الجمل وصفين من تسعين ألغا . 

ونص كلام ابن تيمية هو : فإذا قدر أن عمر ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب حقى تبين له أنه ليس من هذا الباب 
لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجمل وصفين الذى أفضى إلى أتواع من الفساة أعظم من هذا .. 

وقال أيضاً :وعلى قد خفى عليه من سنة رسول الله (ص)أضعات ذلك ومنها ما مات ت ولم يعرفه وأين تبمية يعترف 
بقصور عمر فى هذه المسألة إلا أنه يررها بالهجوم على الإمام على فى ألوقت الذى حمله مسئولية حرب الجمل 
رصنين إلا أن ابن ئيمية لا بسعطيع المساس بهاتين الشخصيتين رإلا هدم عقيدة أهل السنة التى هى فى الأصل 
(4؟) قوله هذا عتدك من صنع واضع المناقشة وليس من كلام أبن تيمية ورد ابن المطهر إفا بقوم على أساس عقيدة 
أهل السنة التى تقد م قشمان على الإمام على وتص أبن ثيمية فى عقيدته الواسطية على أن من قدم علياً على 

وقول ابن تبمية أن امب جريم والأنصار قد أجمعوا على عفمان كذب . فإن عثمان أخعير عن طريق مجمرعة الشورى 
الذين اختارهى عمر والذين هم خصوء لعلى .والذى حسم الأمر لصالح عثمان شو عبد الرحمن بن عرف . 


155 


نم أن الإماسية ندعى أن علياً نص أولاده فى الخلافة .. ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأشربين منكرأً 
شونية الخلانة المظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال » وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بنى 
له 0 

ابن المطهر : ضرب أبن مسعود حتى مات . 
أن يعزر باجتهاده أصاب أو ألخطا . 57 

ابن المطهر : وطرد رسول الله (ص) الحكم وابئه من المديئة فاواهما عثمان . 

ابن تيمية : كان لمروان سبع سنين أو أقل ؛ ذما كان ذنب يطرد عليه . ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى 
المديئة حتى يطرد متها . فان الطلقاء ئيس فينهم من هاجر ء فإن النبى (صلى الله عليه وأله وسلم ) قال : 
(لااهجرة بعد الفتم) ولما قدم صفوان بن أمية مهاجراً أمره النبى بالرجوع إلى مكنة. 

وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد نعرف به صحتها . فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من 
المديئة » ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة » وطعن كثير من أهل العلم فى لغيه : وقالوا ! شو ذهب 
بالمتياره . والطرد هو النفى . والنفى قد جاءت به السئة فى الزائى وفى المخنثين وكانوا يعزرون بالنفى . 
إذا كان النبى (ص) قد عزر رجلا بالنفى لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان ؛ فان هذا لا يعرف فى شئْ من 
اللنوب ؛ ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماأ ؛ بل فى غاية النفى المقدر سئة ؛ والزائى يعزر 
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بالنفى سنة . ويعلم قطعا أن عثمان ما أذن للحكم فى انيان المدينة معصية للرسول ولا مراغمة للإسلام 


(5) البون شاسم بين الإمام على وبين عثمان وقد اختار عفمان ولاته من أقاربه وأهل الأهراء والمصالح ننتج عن 
ذلك الفساد فى الأرض ؛ وأختار الإمام على ولانه من خاصعه واتباعه فإذا ظهر اتحرات من جهتهم ذليس هذا 
نب الإمام ومن يختار فاسق لولابة فهو شريك فى انحرافاته . أما من يختار الصالع للرلاية قلا يلام على 
انحرافه فيما بعد هذا على فرض التسليم بانحراف ولاة الإمام على , نايس هذا الانحراف سوف وهم من أوهام 
أهل الستة نسجخه الروايات الكاذبة .. 

أما معارية الذى فضله ابن تبمية على أصحاب على فليس سرى نكره وليس فى تاريخه ما يؤكد صحبته بل نسبته 
إلى الإسلام هو وابيه رهو ما تعتقده الشيعة . ويتمادى ابن تيمية فى اثبات جهله وانحرافه عن أل البيت بترله 
أن الإمامية تدعى أن علياً نص على أولاد؛ فى الخلاتة ؛ وما قالت الإعامية ذلك .وما قالته هو أن الرسوك (ص) 
نص على اثنى عشر إماماً من بعذه أولهم الإمام على وآخرهم المهدى المتعظر وهم جميعاً من ذربة فاطية وهذأ أمر 
لا صلة له نا يدعيه ابن تبمية من توليه الأقارب . فعلى لم يختار الائمة هن بعده . ظ 

إن مغل هذا الكلام السطحى يدل على أن أبن ثيمية لا يفرق بين أئسة آل البيت وبين ولاة الأمصار وهذا الأمر إن دل 
على شر فإما يدل على حقد هذا الرجل على الشيعة رعصبيعه لبنى أمية .. 

(-4) سبق الاشارة لهذا الأمر فى المناظرة الأولى . وابن تيمية هنا يشبت تناقضه بادعائه كذب ابن المطهر ثم اعترافه 
بائه قد قيل أن عثمان ضرب عمارا واين مسعود ثم تبرير؛ لفعل عثمان ردفاعه عنه باعتبار: إمام . والإهام عى 
منظرر أعل الستة هر الحاكم وهو مجتهد مثاب على فعله أصاب أو أخطا .. 

(ؤم) ذثر بعض الموْرسْن أن الرسول (ص) أخرج الحكم وولد: مروان إلى الطائف واسحمر بها إلى أن إن اذن له ع- 

١ 





ابن المطهر : ونفى أبا ذر إلى الربذة . 

ابن تيمية : ثبت عن عبد الله بن الصامت قال : قالت أم ذر : والله ما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة 
ولكن رسول الله (ص) قال له ' إذ بلغ البناء سلعاً فأخرم منها " وقال الحسن البصرى : معاذ الله أن 
يكون أخرجه عثمان ؛ 47 

ابن المطهر : زاد الاذان وهو بدعة . 

ابن تيمية : على من وافق على ذلك فى -خلافته وللم يزله . وإيطال هذا كان أهون عليه من عزل 
معاوية وغيره وقنالهم . فإن قيل أن الناس لا يوافقونه على إزالة الآذان . قلنا فهذا دليل على أن الناس 
وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حنيف والسابقين . وأن اسمتلفوا فهى من مسائل 
الاجتهاد . ظ 

وأن قيل هى بدعة . قيل وقتال أهل الفبلة بدعة لم تككن قبل . وأنتم فقد زدتم فى الاذان بدعة لم يأذن 
بها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهى ( حى على خير العلم ) (0) 

ابن المطهر : وثالوا غاب عن بدر » وهرب يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان , 

أبن تيمية : هذا مأ قاله إلا جهلة الروافض ممن قاتله وقد أجابهم عثمان وابن عمر بأنه غاب يوم بدر 
بأمر الرسول ( ص) ليمرض ابنته . ويوم الحديبية فان النبى (ص) بعثة رسولا إلى مكة . فبلغه أنهم قتلوء 
نبايع أصحابه على الموت . وفال تعالى فى الذين تولوا يوم أحد (ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ؛ ولقد عفا 


- عثمان فى الرجوع إلى المديئة ومعه ولده مزوان وقد ترجم لمروان بن الدكم ابن حجر العسقلاتى فى الاصابة وذكر أنه 
كان من أسباب قنتل عثمان وشهد وقعة الجمل مع عائشة رضرب طلحة بسهم فقتله وشهد صغين مع معاوية وولى 
امر المدينة لمعاوية ثم تولى الخلاقة بعد يزيد مدة ستة أشهر رتوفى عام 55 ه وتولى الخلاقة بعده ولده عبد الملك 
انظر الاصابة فى قييز الصحابة سدم حرفل البي وهدى السارى مقدمة فتح البارى التصل التاسع حرف آلميم ) 20 
وإذا كان الرسول (ص) قد أخرج الحكم رولده سروان ومنعه من دخول المدينة والعزم بذلك أبو بكر وعمر فعلى أى 
أساس سمع له عثمان بدخول المديثئة ؟ 
إن التزام الخليفة الأول والثانى بأمر الرسول فى الحكم رولده يمثل إدانة لعثمان ويؤكد وقوع المعصية من جائيه ... 
(47) فحة تفى . أبو ذر مشهورة وقد أشرنا إليها فى المناظرة الأولى . وابن تيمية يستشهد هنا برواية تبرأ عثمان 
من أمر النفى . ولا ندرى من أين أتى بهذه الرواية العى جاءت على لسان أم ذر وما هر سندها وهو يحائج على 
ابن المطهر داثماً بأن الروايات العى يأتى بها مكذوية ولا سند لها . ثم أن الرواية رمعها القول المنسوب للحسن 
البصري لا يمثلان حجة على ابن المطهر قضلاً عن كونها غير ثابعة عند أهل السئة هى غير معترف بها عتد 
الحخصم. 
(81) زيادة عثمان فى الآذان جاءت من عئذه بلا سند شرعى . أما حى على شير العمل فهى من نص الآذان عند 
الشيعة كما جاء نصبه هن الرسول (ص) . رما دام هناك نص فإن المسألة تخرج من داثرة الابتداع . 
وابن تيمية لم يجهد نفسه فى البحث عن أصل حى خير العمل . فيادامت قد جاءت من طرف الخصى تهى باطلة . 
إلا أن الآذان كان على عهد الرسول وعهد أبى بكر فيه حى على شير العمل وأن عير هو الذى حذفها من الأذان 
حتى لا تتقاعس الئاس عن الغزر . (انظر السيرة اطلبية) 
4! 


عنكم ء والله ذو فضل على المؤمنين ) آل عمران / 44/069 

وال تعالى : (ولقد عقا الله عنهم إنه غفور حليم) آل عمران / ه6١‏ , 

ابن المطهر : أى ذنب لعلى فى قتله ؟ 

ابن تيمية : تناتض منك . فإنك تزعم أن علي من يستحل فتله وقتاله ؛ ومن ألب عليه وكام بذلك فإن 
علياً قد نسبه إلى فقتل عثمان كثير من شيعته وشيعة عثمان . وجماهير الإسلام يعلمون كاب الطائفتين 
على على :والرافضة تقول أن عليا كان بمن يستحل قئل عثمان بل وقتل أبى بكر وعمر , وترى أن الإعانة 
على قتله من الطاعات والقربات ٠‏ فكيف يقول من هذا اعتقاده : أى ذنب كان لعلى فى ذلك ؟ وانما يلين 


هذا التدزيه لعلى بأقوال أهل السنة . لكن الرافضة من أعظم الئاس تناقضاً . 
أبن تيسية : هذا كذب فان المسمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه ؛ ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة بل 
كانوا بالأمصار - من بلد المغرب إلى خراسان - ولم يدخل خيار المسلمين فى ذلك ؛ وائما قتله طائفة من 


(44) جواب عثمان الذى احنج به أبن تيمية لا يصع الاستدلال به هنا لأنه موضع الاتهاء والمفررض أن يأتى الدفاع 
عنه على لسان شيره من الأطراف المحايدة لا من الصاره وخصوء الإمام على والشيعة مثل أبن عمر . 

إلا أن روايات أهل السنة وكلام ابن تيمية رالآيات التى استشهد بها تؤكد فرار عفسان من أحد مع من فروا من 
الصحابة . رلا ينكر أهل السنة هذا بل يؤكدون أن عثمان شمله العفر الألهى والمغفرة فمن ثم يجب أن تطوى 
صفحة هذه الكبيرة ألتى ارتكيها عثمان ررى البخارى أن رجلاً سآل ابن عمر فقال : هل تعلم أن عثمان فر يوم 
أحد ؟ قال : نعم أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وشفر له .. ( كتاب فضائل الصحابة ) 

وهذا اعتراف صريعح بفراره يوم احد وشهاده ابن عمر لا تعئينا فى شئ فهى شهادة ياطلة لكوئها غير مدعرمة بنص 
صريع للرسول (ص) بثيت أن الله عفا عنه وغفر له . وإذا كان أهل السنة على أساس موقف ابن عمر يمتقدون 
العفر والغفران له فما بنى على باطل فهو باطل رروى البزار أن عثمان عاتب عبد الرحمن بن عوف قال له : لم 
ترفع صرتك على ١‏ 

فذكر له فراره يوم أحد رتغيبه عن بدر وعن بيعة الرضران . ١‏ انظر فتح البارى ج/ا/ 85 0 

ومن المعروف ان عبد الرحمن من أنصار عثمان وهر الذى اوصله إلى الحكم . رقوله هذا الكلام له يعتى ان الوقف من 
عثمان لم يكن ينحصر فقط فى دائرة خصرمه . فهو بمثابة وشهد شاهد من اهلها .. 

واستدلال ابن تيمية بالروايات إلتى تشير إلى أن الرسول (ص) قد أذن لعثمان بالتخلف عن أهل بدر لتمريض ابنته 
التي هى زوجة عثمان باطل من وجره ؛ 

الأول : أن الخصم ابن المطهر لا يسلم بهذه الروابات ولديه روايات أخرى تبطلها . وليس من المعفول أن يحاول ابن 
تيمية إرغام الخصم وإقامة الحجة علبه برواياته هىر هو بيتما الخصم لا بقيم الحجة عليه برواياته .. 

الثاني : أن الرواية تصور الرءه.رلك (ص) وكأنه تنازل عن أمر شرعى فى مقابل آأمر شخصى . فالاذن يعخلف عثمان 
عن الجباد يجب أن يكون له هبرر أقوى من ذلك , 

وهل لو كانت زوجة عثمان ليست بنت الرسول كان قد وانق على تخلفه آ 

الثالث ؛ أن عفمان بمكانته الجى تصورها روايات أهل السنة.ودرره ما كان أن يتخلف لهذا السبب . 

الرابع : أن نسبة رقية وكذلك زينب وأم كلشرم إلى الرسول أمر فيه شك . وغير ثابت (انظر لنا كتتاب نساء حول 
الرسرل) . 
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المفسدين فى الأرض . وعن على قال : ( اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل وبل ). 

ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على يبعه عثمان وما أجمعوا على قتله . 

وما قولك أن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبى قتل الحسين بإجماع المسلمين . لأن الذين 
تائلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك » فلم يكن كذبه بأظهمر من كذب المدعى الاجماع على قل عثمان 
فان الحسسين لم بعظ انكار الأمة لقستله كما عظم اتكارها لقتل عثمان ولا حصل بقتله من الفتنة والشر 
والفساد ما حصل بقتل عثمان . '*4) 

إبن لمر السام عب جب أن يكون أفضل من رعيته » وعلى فاضل أهل زمائه فهو الإمام لشبح تقدم 

أبن ثيمية : لا نسلم أنه أفضل أهل زمانه » فإنه قال على مثبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبسيها أبو 
بكر ثم عمر . ثم كثير من العلماء لا بوجبون نولية الأفضل ؛ منهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فيها 
مصلحة راجحة كما تقوله الزيدية . 30 


(80) كلام ابن تيسية هذا أوقعه قى متافة إذّ أن رئض الاعتراف برجود الاعتراف بوسود جمهرر المسلمين فى المديئة 
يعنى أن الحتيار الإمام على الذى تم بواسطة هذا الجمهور لم يكن صحيحاآ , وما دام أهل السئة يعترفرن بصحة 
إمامة على فإن هذا يوجب الاعتراف بوجود جمهور المسلمين فى المدينة . ويرجب أيضا الاعتراف بمباركة الجمهور 
الثورة على عثمان رتعله . لأن هذا الجمهور هر الذى اختار على وإن نقض فكرة الاجماع على تثل عثمان يعنى 
نقض فكرة الاجمام على اختيار على زكذب ابن تيمية حين قال أنه لم يكن هتاك أحد بالمدينة حين قتل عثمان 
فقد كان هناك كبا رالصحابة وعلى رأسهم طلحة والزبير وعبد الله بن عمر رعمار بن ياسر وأبن عباس وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الله بن.سلام وزيد بين ثابت وصهيب الرومى وأسامة بن زيد وأبى هريرة والمغيرة بن شبعة 
والأنصار نهل كل هؤلاء ٠‏ لا يُئلون الاجماح عند ابن تيمية ؟ 

وهل ثبت بروايات أهل السنة أن أحدا من هزلاء حال بين عثمان وبين القعل ؟ 

ظ وإذا كان عثمان بتلك المتزلة الرئيعة التى يصورها أهل السنة ثلماذا لم يدائع عنه الأنصار وتركوا هذه الشرذمة 
القادمة من الخارج حسب تعبيرهم - تنال منه آ 

إن المسلمين لم يجمعرا على بيعة عثمان بل أجمعوا على قتله . 

وإن ] الأمة لم تبالى بعشمأن ولم يعبأ أحد بقعله ٠‏ وإنا اهدر وجدان الأمة وفجعت بقعل الحسين وأبنا الرسول فى 
كربلاء ولم تزل هذه المأساة تدمى القلوب وتعسبأ النفوس وتزلزل الأرض من تحت أقدام الطشاة إلى البوم . أما 
عفمان فمن ذا الذى يحيى ذكراه أيها الكذاب الأشر ؟ 

(85) لا يأخد أهل السنة بدأ الحسن والقبع العتليين . ولذا فإنه يجوز عندهم تقديم المفضرل على الفقاضل .إلا 
أنهم نيما يتعلق بأبى بكر وعلى يعتبرون أن أبا بكر أقضل من على بل يعتبووئه فى المرتبة الرابعة فى 
الأنؤلية بعد عمر عثمان ؛ وليس لهذا الترتيب الرباعى سئد شرعى عندهم . 

واحتجاج ابن تيمية برواية على لسان الإمام على تقر بأفضلية أبو بكر وعمر عليه إقا هر احتجاج باطل لكون هذه 
الرواية من صئع أهل السنة وليست من روايات الشيعة . بل هى من اخترام السياسة . ولو كانت المسألة بهذه 
البساطة والسذاجة التى تظهر من احتجاج ابن تيمية ما كان هناك شيعة . فالتشيع بقوم على الإمامة . والإمامة 

تعنى القوامة على جميع الأمة لكون الأئمة أطيار معصرمون . ولو اعترفت الشيعة بأفضلية أبا بكر لبطلت 
الامامة وهدمت من أساسها . 
رقول الزيدبة كقول أهل السنة لا بمثل حجة عد الشبعة .. 
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ابن المطهر : روى أحمد بن حنيل أن أنسا قال لسلمان سل النبى (ص) من وصيه ؟ فسأله فقال (يا 
سلمان من وصى موسى) قال يوشع قال (فان وصبى ووارثى علي) 

ابن نيمية : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحديث . وليس هو فى مستد الإمام أحمد 
بن حنبل .07 

ابن المطهر : عن أبن أبى ليلى قال قال النبى (ص) ( الصصديقون ثلاثة : حبيب النجار ومؤمن آل 
فرعون؛ وعلى وهو أفضلهم ) . 

ابن تيمية : هذا كذب . وقد ثبث أن النبى وصف أبا بكر بأنه ( صديق) . وصح من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً ( لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً) فالصديقون بهذا 
كثير. « 

وقال تعالى فى مريم وهى إمرأة ( وأمه صديقة ) المائدة / /ا©.. 

ابن المظهر : قال الثبى (ض) ( سدوا الأبواب إلا باب على ) . 

ابن تيمية : هذا من وضمع الشيعة . فإن فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى (ص) 
قال فى مرضه الذى مات فيه ( إن آمن الناس على فى ماله وصحبه أبو بكر » ولو كنت متخسط! خليلاً 
لانخذت أبا بكر خليلا . ولكن أخوة الإسلام ومودته . لا يبفين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 
أبى بكر ورواه ابن عباس فى الصحيحين .11 


(/9م) هذا الحديث نى مسند أحمد . الجزء الرابع. أحاديث عبد الله بن أبى أوفى . وإذا كان ابن تيمية يجهل تراث 
خصومه فهل يجيل تراث امامة أحمد بن حنبل أبضا ) 

والحديث رواه أيضاً الهيشمى فى مجمع الزوائد جة/*١١‏ . والطبرانى والبزار وفيض القدير ج85/4؟ .. 

(88) ابن تيمية بهذا الكلام قد قلل من قيمة أبى بكر دون أن يدرى . وهو يريد أن يقال من قسيمة على بالط 
وبنقض رراية ابن اللطهر . إلا أنه اععرف أن الصديقبين كثير وهذا يعنى أن إضفاء الصديق على أبى يكر أمرا 
عاديا مادام الذى يتحرى الصدق من الممكن أن يكون صديقاً ويتساوى مع أبى بكر . 

وأما استدلال ابن تيمية بالنص القرآئى الخاص بريم فلا شأن له بالموضوع ولا ينكر. كون مريم صديقه لكن الذى ينكر 
هر إضفاء هذه الصفة على أبى بكر والقرق شاسع بين من يمنع صفة الصديق بنص القرآن ومن بمنح صفة الصديق 
عن طربق رواية . على قرض التسليم بصحتها فهى فى الأساس ليست محل قبرل الخصم . ومادام الاستدلال هنا 
بالروايات فإنا تهدى ابن تيمية هذه الرواية التى جاءت على لسان على بقوله : أنا عبد الله . وأخو رسرل الله 
(ص) وأنا الصديئ الأكبر لا يقولها يعدى إلا كذاب .. 

أخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فضل أصحاب الرسول . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد : استاده صحيح ورجاله 
ثقات . ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين . 

(84) قال ابن حجر العسقلائى فى فتم البارى ؛ جاء فى سد الأبواب التى حول السجد أحاديث يخالف ظاهرها 
حديث ؛ إلا ياب أبى بكر . منها حديث سعد بن أبى وقاص قال : أمرنا رسول الله (ص) بسد الأبواب الشارعة 
فى المسجد وئرك باب على . أخرجه أحمه والنسائي, وإسناده قوى . 

وفى رواية الطبرائى فى الأوسط رجاليا ئئات من الزياد: : فقالوا يأ رسرل الله مسددت أبو ابئا - 
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ابن المطهر : قال تعالى (اليوم أكملت لكتم ديتكم) روى أبو نعيم باسناده إلى أبى سعيد أن النبى (ص) 
دعا الناس إلى غدير لهم وأمرنا بحت الشجر من الشوك , فقام فأخل بضبعى على فرفعهما حتى نظر 
الناس إلى باطن أبطى رسسول الله (ص) ثم لم يتفرقوا حتى نزلت (اليوم أكملت لكم دينكم) فقال 
الرسول (ص) (الله أكبر على إكمال الدين » ورضى الرب برسالتى وبالولاية لعلى من بعسدى ) ثم قال 
(من كنت مولاه فعلى مولاه : اللهم وال من والاه ؛ وانصر من نصره وآأخذل من سخذله) . 

ابن تيمية : هذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات . وقد ثبت أن الآية نزلت على رسول الله 
( صلى الله علبه وسالم ) وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام . 

ثم ليس فيها دلالة على على بوجه ولا على إمامته . فدعواك أن البراهين دلت عليه من القرآن من 
الكذب الواضح » وإنما يكون ذلك من الحديث لو صم ١‏ 17 


ابن المطهر : قال تعالى (والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى) . روى ف لان 
المغازلى الشاقعى باسناده عن ابن عباس قال : كنت جالسا مع فئة من بنى هاشم عند النبى (ص) إذ 


فقال :ما أنا سددتها ولكن سدها, وعن زيد بن أرقم ‏ ؛: سدرا هذه الأبواب إل باب على .. 

ومثله عن جابر بن سمرة وعبع أين عمر . أخرجه أحمد والفسائي ورجاله رجال الصحيع : 

وهله الأحاديث بقوى بعطها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج أنطلاً عن مجموعها . وقد أورد أبن الجوزى 
هذا الحديث فى الموضوعات وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وبآئه مخالف لأحاديث البخارى رمسلم رغيرها 
الخاصة بأبى بكر وزعم أنه من وضع الرافضة وأخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً فإنه سلك فى ذلك رد الأحاديث 
الصصيحة بتوهمة المعارطة . ١‏ + ا/ 8 )١‏ ع 

ونحن قد تركنا أبن حجر شارح البخارى يرد على أبن تيمية وغيره تمن أنكر رواية على من باب وشهد شاهد من أهلها 
. ومثل هذا الرد قد كشف لنا مدى التناقض الذى بعيشه أهل السئه بين الروايات الصحيحة والروايات التى هى 
من صئع السياسة . 

ولا يعنينا هنا ميل أهل السنة لأبى بكر على حساب علي فهذا أمر طبيعى تفرطه عقيدتهم . لكن ما يعنينا هو 
إثبات صحة موقف ابن المطهر وكذب ابن ثيمية . 

(60) قول ابن تيمية أنه قد ثبت نزول الآبة بعرفة لا يصع الاستدلال به على أبن المطهر فهذا الادعاء من كبل ابن 
تيمية قام على أساس رواية عمر فى البخارى ومسلم . وعمر والبخارى رمسلم ثلاثة مصادر غير معترك بها عند 
الشبعة لكونهم خصوم آلا البيت . 

إلا أ اين الملهر لم يخعلق هذا القول من عنده فقد ورد سبب نزول هذه الآية في على فى عدة مصادر من مصادر 
الستة منها السيرطى في الدر المنثور وآين عساكر وأين سرذه وية عن أبي سعيد الخدري رعن أبى هريرة كذلك ابن 
جرير الطبرى والثعلبى وابن المفازلى والحافظ الجزرى الشافعى فى أسنى المطالب وشيرهم . وهذ| يعضد موقف أبن 
المطهر ويقوى من هذ! السند . 

وفيما يتهلن بقول الرسول (ص) : من كنت مولاه فعلى مولاه . فهو حديث معرائر عند أهل السئة . 

ذكره السيوطى فى الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ٠‏ ورراة أحمد ١‏ /88 والبيثمى ده ١ .١/‏ 

والطبرائى عن ابن عمر والبزار عن أبى هريرة رطلحة وأبو نعيم عن جندع الانصارى وابن عساكر عن عسر بن عبد 
العزيز والترمذى عن زيد بن أرقم وغيرهم كثير . وقد أشرنا إلى مصادره فى المناظرة الأولى والشائية 
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كوكب من السماء » فقال (من انقض الكوكب فى منزله فهو الوصى من بعدى ). فإذا هي قد انقض فى 
منزل على قالوايا رسول الله غويت فى حب على » فانزل الله تعالى (والدجم إذا هوى) . 

ابن ئيمية : هذا من أبين الكذب » والقول على الله يلا علم حرام قال الله تعالى ( ولا شف ما ليس 
لك به علم ) الإسراء / 11 


فكل من احتح بحديث عليه أن يعلم صحته قبل أن يستدل به .و إذا احتج به على غيره فعليه بيان 
صحته » وإذا عرف أن فى الكتب الكذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق 
الذى يصدق ويكذب . ثم لو كان هذا جرى لكان يغنى عن الوصية يوم غدير خم ؛ "11 

ابن المطهر : روى أحمد ابن حنبل عن ابن عباس قال ليس فى القرآن (يا أبها الذين آمنوا الا وعلى 
رأسها وآميرها . 

ابن ئيمية : الجواب المطالبة بصحة النقل ؛ فإنك زعمت أن أحمد بن حتبل رواه وائما ذا من زيادات 
القطيعى : رواه عن ابراهيم بن شريك عن زكريا بن بحيى الكسائى حدثنا عيسى عن على ابن بذيمة عن 
عكرمة عن ابن عباس » فهذا كذب على ابن عباس فإن زكريا ليس يثقة والمتوافر عن ابن عباس نفضيله 
الشيخين على على : وله معاتبات ومخالفات لعلى ثم هذا الكلام ما فيه مدح لعلى ؛ فقد قال الله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) الصف / ؟. 

فإن كان على رأس هذه الآبهٌ نقد عاتبه الله تعالى » وهو معخالف لا فى حديثئك من أن الله تعالى ما 
ذكره إلا بخير 


(1ة) هذا الكلام الأولى أن يوجهه ابن تبمية إلى نفسه فهو الذى يرفع شعار التكذيب فى مراجهة النصوص التى 
يحتج بها ابن المطهر بيتما يبيح لنقسه الاحتجاج بنصوص لا أساس لها من الصحة ٠‏ . 

ولا يصح الاتهام بالكذب فى هذا الموضع ما دام للرواية مصدر معروف عند أهل السئة ( أسنى المطالب ) إإما يصح 
التكذيب إذا كان ابن المطهر قد اتى بالروابه من عنده . وطعن ابن تيمية واستدلالاتد لا تنفى وجوذ الرواية. 

وإذا كان ابن تيمية وغيره من فقهاء السئة بطعنون فى مثل هذه الروايات يدعوى صغر سن الرارى وهو هنا ابن عباس 
وتادم بلوغه فى فترة نزول هذه الآيات فيجيب عليهم أن يطبقرا هذه القاعدة على عائشة العى ررت الكثير عن 
الفترة المكية قثرة نول الوحى على النبى (ص) رهى قد ولدت بعد البعثة ببضشع سئين انظر تمع اليارى ج " / 
٠١‏ وائظر لنا دفاع عن الرسول 0 | 

(59) الحديث فى مستد أحمد وإن كان ابن تيمبة قد طعن فى سنده إلا أنه قد روى فى مصادر اخرى كثيرة من 
مصادر أهل الستة مثل كنز العمال ج5/ ١67‏ عن ابن عباس . ا 

والطبرانى وابن أبي حاتم . وثقله ابن حجر الهيتمى فى صراعقه . وابن عساكر ٠‏ . , 

وما ذكر ابن ئيسية من أن المتواتر عن ابن عباس تفشيله الشيخين على على (أى أبى بكر وعمر وله معاتبات 
ومخالفات لعلى) فهر من روايات أهل السنة التى هى من:اختراح السياسة لضرب أل البيت . وقد جاءت مثل 
هذه الروايات على لسان الإمام على نفسه . فين ثم لا يصح أن تكون موضع احتبجاج هنا . والشيعة يعتبرون ابن 
عباس من تلامذه الإمام على وشبعته ولا يقرون مخالفته ومعاتبته له . - 


(؟ة) 
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ابن المطهر : قال تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) المائدة / /1" اتفقوا على نزولها فى على : 
روى أبو نعيم باسناده إلى عطية أنها نزلت فى على وفى تفسير التعلبى » (بلغ ما أنزل إليك) فى فضل 
على . فلما نزلت ألخذ بيد على فقال (من كنت مو لآه فعلى مولاه) 

والنبى مولى أبى بكر وعمر والصحابة بالإجماع » فيكون على موذلاهم ؛ فيكون هو الإمام . 

ابن تيمية : هذا أعظم كذبا وفرية من الأول . 


وقولك ( اتفقوا على نزولها فى على )كذب ؛ بل ولا قاله عالم » وفى كتاب أبى تعيم وأ لعا 
والنقاش من الكذس ما أذ بعل . 


لم نقول لككم : ما يرويه مثل النقاش والنعلبى وأبى نعيم ونحوهم أتقبلونه مطلقا لكم وعليكم ؛ آم 
تردونه مطلقاً » أو تأخذون بما وافق أهواءكم وتردون ما خالف ؟ 

فإن قبلوه مطلقاً نفى ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف ٠.‏ وإن ردوه مطلقاً بطل 
اعتماده بما ينقل عنهم » وإن شلو| مايوافق ملطبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتمجاج بما ردوه 
والناس قد كذبوا فى المناتب والمثالب أكثر من كل شاء 19 


- أما استدلال ابن تيمية يقوله تعالى زيا أيها الذين أمئرا لم تقولون ما لا تفعلون) على معاتبة الإما على فهو 
سعدلا" وام . إذ أن المتصود كثرة ما نل فى الإسام من الآبات التى تستفتح بقوله تعالى (يا ايها الذين 
امنوا. :) والتى هى فى دلالاتها وأهدافها خير ومصلحة . 

ولو كان ابن تيمية متجرد حسن الئية والقصد أمام خصمه ما تال هذا الكلام السطحى الذى لا يعكس لنا شخصيته 
العدائية ليس للشيعة فقط بل للإمام على وأئمة آل البيت وما بدل على ذلك هو محاولته إثيات | ن علا ذكر 
تقريوا الصلاة واتتم سكارى حتى تعلموا ما تقر ن )لما صلى فقرأ وخلط . وقال النبى : ( وكات الانسان أكقر 
شئ جدلا ) لما تال له ولفاطمة ألا تصليان نقالا إنما أتفسنا بيد الله . 

وم أراد على أن بتزوج بنت أبى جهل على قاطمة وتأذى الرسول من ذلك نزل قله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ) ,. 

وبشل هذه الروايات التى نقلها ابن ثيمسة عن سبب نزراء هذه الآيات إا فى فى البخاري وكتب والسان وه “ها و 

ضم الهدف منها التمشكيك فى الإمام على والحط من قدره وهو هدف ابن تيمية الذى يحاول إثبات أن أبا بكر 

ل يحائبه للد فر شرن ولا أساء الى الرك ولف شر وإ الل محل ذلك ار . انظر لثا كناب الخدعة 

(أنظر متباج المنة جة م 54: 56 ..) 

(161 الرد على ابن ئيمية هنا يقوم على جانيين : 

الأول ؛ أن الكثبر من المنسرين والنقهاء نقلوا أن هذه الآبة نزلت فى الإمام على منهم السيوطى فى الدر المنثور 
والواحدى فى أسباب التزوك وابن مردوبه وابن عساكر ر ابن أبى حاتم وذلك غير ما ذكر ابن المطهر 

الثانى : أن احتجاج ابن تيمية بما يرويه النقاشى والثعلبى وأبى نعيم احتجاج رأه ٠‏ اذ أن ابن المطهر يحتج على أهل 
السنة بكتبهم ولا بلزم ذلك قبول ما فيها أر الاحتجاج بها عليه . وسيحان الله هل يريد ابن تيمية أن يحتح 

بالكافى كتاب الحديث الأول عند الشيعة الدى لا بعترفون به مثلاً . 
أن ابن المطهر والشيعة عمرماً لا بقبلون مصادر السنة بل بردونها ولو قبلوها ما كان هناك خلاف لكن هذا لا ينف - 


١ 


ابن مطهر : قال تعالى (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنواء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) المائدة / 55 وقد أجمعوا أنها نزلت فى على . 

اين تيمية : ان قولك ( أجمعوا ألها نزات فى على ) من أعظم الدعاوى الكاذبة ؛ بلى أجسعوا على 
أنها لم ننزل فى على بخصوصة . ثم نعفيك من ادعاءك الاجماع ونطالبك يسند واحد صحيس . 147 

ولو كان المراد بالآبة أن يؤتى الزكاة فى حمالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطا فى الموالاة ولا 
بتولى المسلم إلا عليأ فقط ؛ فلا بتولى امسن ولا الحسين ثم قوله ( الذين يقيمون ) صيغة جمع فلا 
تصدق على واحد فرد . وأيضا فلا يئنى على المرء إلا بمحمود , وفعل ذلك فى الصلاة ليس بمستحب ولو 
كان مستحياً لفعله الرسول (ص) وض هليه وكرر على فعله . 

وإن فى الصلاة لشغلاً فكيف بقال لا ولى لكم إلا الذين يتصدقون فى حال الركوع ؟ 

ثم قوله (ويؤتون الزكاة) يدل على وجود زكاة » وعلى ما وجبت عليه زكاة قط فى زمن النبى (ص) 
فإنه كان فقيراً وزكاة الفضة انما تجب على من ملك النصاب حولاً وعلى لم يكن من هؤلاء . ثم إعطاء 
الخاتم فى الزكاة لا يجزى عند الأكثر - ثم الأية بمنزلة قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة واتو الزكاة واركعوا 
مع الراكعين ) البقرة / 47 ظ 

وكقوله تعالى (اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين) آل عمران / 04# 1567 

ابن المطهر : الفقهاء كلهم يرجعون إليه . 2157 


- اتخشاذها وسيلة احعجاج على أصحابها الذين لا يععرئون عمصادر الشسيعة . وهذا يعد من أشرى صور 
الاحتجتاج؛ أن يبرهن على الحق بمصدر الخصم رأسائيده .. 

أما تول ابن تبعية أن الئاس قد كذيرا فى المناقب والمثالب أكثر من كل شئ . فهر حجة عليه اذ مثلما يرد مناقب 
على وآل البيت ويشككك فيها عليه أن يلتزم يذلك فى مراجهة مناقب حصومهم .. لكن ما الحيلة مم من كان واه 
مع معاوية وبنى أمية . ونهجة التغطية على مثالب من أوجدوهم رمهدرا لهم .. 

(54) شهد بنزول هذه الآية فى على النسالى عن ابن سلام والواحدى فى أسباب التو وأحمد فى مسته . وك 
العمال حديث رقم ٠ 094١‏ وشواهد التنزيل للحسسكائي الحلفى جا . وابن عساكر .. رائتاقب للخرارزمى 
والسيوطى فى الدرر المنثور ج؟ رفتح الفدير للشوكانى ج؟ وابن الجوزى 0 المسير ج؟ / "الم" . 

دالهيشمى فى مجم الزوائد جلا . كما جاء هذا النص فى كشير من كتب التفسير مثل الفرطبى والتفسير المثير 
والكشاف والطبرى والنسفى وابن كثير وير هذه المصادر كثير . 

وقد طعن أبن كثير فى سند هذه الررايات كمادة ثقهاء ٠‏ الشام من الحنابلة خاصة الذين يتعبدون بنهج بثى أمية . . آما 

ما ذكرة ابن ئيسية من تأويلات يخصوص هذا التص فهى مردودة عليه ولا تعنينا لى ٠‏ شئع ما داء قد ثبت كذبه 
وود الاجماع . 

(6؟) أى للا م الصادق ؛ والكلام مبتور كما هو وأضح .. ' 

(45) أشرنا فى المناظرة الأولى إلى وجوه صلات بين أبى حنيفة رمالك وبين حنبل والإماء الصادق . أما الشافعى 
ذلى يعاصره , 


١” 


ابن تيمية : هذ! كذب عفليس لى الأئمة الأربعة ولا غيرهم من يرجع إليه فى الفقه . 
وابن عمر وغيرهم . 
وأما الثسافعى فإنه تفقه أولاً على المكيين أصحاب أبن جريح ؛ وابن جريح أخذ عن أصحاب ابن 
واخثار لنئفسه . 
صاحب علقمة . وعلقمة صاحب ابن مسعود » وأخل أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره ء وأما أحمد بن 
ابن المطهر : أما المالكية فأخذوا علمهم عن على وعن أولاده .. 
ابن تيمية : كذب » هذا الموطأ ليس كيه عن على وأولاده إلا البسير ؛ وكذلك الكتب والستن والمسائيد 
جمهور ما فيها عن غير أهل اليت ' 37 
ايبن المطهر : إن أبا حنيفة قرأ على الصادق . 
ابن تبمبة : كذب ؛ فإنه من أقرانه » مات جعفر قبله بسنتين , ولكن ولد أبى حنيفة مع جعفر بن محمد 
فى عام » ولا نعرف أنه ألخلد عن جعفر ولا عن أبيه مسألة واحدة . بل أذ عمن أسن منهما كعطاء بن 
أبى رباح وشيخه الأصلى حماد بن أبى سليمان ؛ وجعفر بن محمد كان بالمدينة " 180 
ابن المطهر : لقد عاتب الله تعالى أصحاب محمد (ص) فى القرآن وما ذكر علياً إلا بخير » وهذا يدل 
أنه أفضل فيكون هو الإمام . 
ابن ثيمية : كذب ظاهر » فما عاتب أبا بكر فى القرآن قط . وعن النبى (ص) أنه قال فى خطبته ( أبها 
الناس » اعرفوا لأبى بكر حقه . فإنه لم يسؤنى يوم قط ) وهذا بخلاف خطبة بدت أبى جهل » فقد خطب 
النبى ( صلى ألله عليه وسلم ) الخطبة المعروفة وما حتصل هذا فى حق أبى بكر قط 440) 
ابن المطهر : كيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ؛ وبأى وجه يلقون رسول الله 
(50) روى مالك فى موطأه لجعفر الصادق تسعة أحاديث كما روت له كتب السان الأخرى ياس جعفر بن محمد عدا 
البخارى . إلا أن هذه الروايات تعد قليلة جدأ بالقياس إلى ما رواه الإمام الصادي ونقل عنه . وهذا أمر كان 
متعيدأ من قبل الرواة وجامعى الأحاديث وله دوافعه السياسية . 
(44) كان أبو حنينة من تلاميل الصلادق ثم قرد عليه . أنظر المناظرة الأولى 
(55) هناك الكقير من النصروص القرانية التى تذم قطاعات من الصحابة . انظر سورة الشوية أصحاب 
١ 5‏ 


(ص) ؛ مع أن الواحد منا لو تحدث مع إمرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد التاس 
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ابن قيمية : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ١‏ فإنهم يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى طلحة 
والزبير ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها نالطعن فى على يذلك أوجه , فإن طلحة والزبير كانا معظمين 
عائشة موافقين لها مؤمرين بأمرهاء وهما وهى من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها » فإن جاز 
للرافضى أن يقدح فيهما بقوله (بأى وجه يلقون رسول الله ( ص) مع أن الواحد منا لى تحدث مع إمرأة 
غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها الخ ... ) كان للناصبى أن يقول : بأى وجه يلقى رسول اله (ص) 
من قال إمر أنه وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها 
كالمسبية التى أنحاط بها من يقصد سباءها . 111 


ومعلوم أن هذا فى مظنة الاهانة لأهل الرجل » وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهى بمنزلة الملكة 
البجلة المعظمة الى لا يأتى إليها أحد إلا بإذنها . ولم يكن طلحة والزبير ولاغيرهما من الأجانب 
يحملونها ؛ بل كان فى المعسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها ؛ وخلوته بها ومسه لها 
جائز بالكتاب والسئة والأجماع . وكذلك سفر المرأة مع ذى محرمها جائز بالكتاب والسئة والاجماع 
وهى لم تسافر إلا مع ذى محرمها وأما العسكر الذين قاتلوها قلولا أنه كان فى المعسكر محمد بن أبى 
بكر مد يله إليهاء لل يده إليها الاجاف . ولهذا دعت مائئة على مد بده إليها وتالت : يد من هذه 
أحرقها الله بالنار ؟ 
نقال : أى أخت . فى الدنيا قيل الآآخرة . نفالت : فى الدنيا قبل الآخرة . 
تأحرق بالنار فى مصر ؛ "1" 
ابن مطهر : أن النبى (ص) لعن معاوية الطليق ابن الطليق وقال ( إذا رأيتموه على منبرى ناقتلوه ) 
السجدالضرار والثلاثة الذين خلفرا . وضعان النفوس والمتمردين على الرسول (ص) . وانظر سورة المثافقرن . 
وقصة أصحاب الأنك وكلام ابن تيدية هنا كأنه يريد أن يستثنى أبو بكر من هذا الذم وحده . مع أن ابن المطهر 
تكلم عن الصحاية بصيفة الجمع دون ذكر لأبى بكر . لكن ابن تيمية اعتبر احتجاج ابن المطهر يأفضلية على 
واسعدلال اين تيمية برواية : أيها الناس اعرفوا لأبى بكر حفه . لرفع أبى بكر . ورواية تقدم الإمام على لخطبة أبنه 


هذا الاستدلال مردود عليه لأن الروايتين من روايات الخصم لا يعترنايهما الشيعة رفى متظورهم من اختراعات 
الرواة . ش / 


وكان من الأجدر على ابن تيمية أن يستشهد بنصوص قرآنية نزلت فى أبي بكر تؤكد مكانته ونص الغار الذي - 
- يربطونه به فى القرآن سوف يأتى بيائه .. 
أما من جهة أن الرسول (ص) لم يذم أبو بكر ولم يآت من جائبه ما يسئ إلى الرسول والرسالة فغير صحيح . وها هى 


شن 


وسموه ( كاتب الوحى ) ولم يكتب له كلمة من الوحى ء بل كان كان يكتب له رسائل . 
ابن تيمية : هذا الحديث لبس فى شئ من كتب الإسلام » وهو عند الحفاظ كذب » وذكره ابن التوزى 
»٠١*“( 5 1 , 7 5 :‏ 

لى الموضوعات . ثم قد صعد المنبر من هو شر من هعاوية وما أمر بقئله 

وأما قولك ( الطليق بن الطليق ) فما هذا بصفة ذم . فان الطلفاء غالبهم حسن إسلامهم كالتارث بن 

هشام ؛ وابن أخبه عكرمة وسهيل بن عمرو ؛ وصفسوان بن أمية ويزيد بن أبى مسفيان وحكيم بن حزام 
وآمثالهم . وكاتوا من خيار | لسلمين » ومعاوية بمن حسن إسلامهء وولاه عمر بعل أسْيه يزيد » ولم يكن 
5 دقااء دي )٠١1(‏ 

ابن المطهر : وسم معاوية اسن | 
الروايات تشهد بذلك ( انظر المناظرة الأولى . وانظر لنا كتاب المتدعة والسيف والسياسة) ‏ 

)٠٠١(‏ نص كلام ابن المطهر فى منهاج السئة هو ؛ وأذاعت سر رسول الله (ص) وخالفت أمر الله فى قوله تعالى 
(رقرن فى بيوتكن) وخرجث فى ملا من الئاس لتقاتل غلياً على غير ذنئب . وكيف استجاز طلحة والزبير .. الخ. 
ثم قال بعد ذلك : وكيف أطاعها على ذلك عشرة آلاف من المسلمين رساعدرها على حرب أمير المؤمئين ولم بنصر 
أحد متهم بنت رسول الله لما طلبت حقها من أبى بكر ولا شخص واحد كلمة بكلمة واحدة , 

)٠١١(‏ مشثل هذا الرد من قبل ابن تيمية يشريه التناقض والسذاجة فى أن واحد إذ أن أهل الستة يجمعرن على صحة 
فعلى هر الإمام وعائشة هى الخارجة عليه . بالقدح فيها وفى من عاونها على هذا الخروج وراد ٠.‏ فكيف لابن 
تيمية أن يقول أن الطعن فى عائشة رطلحة والزيير يعد من نفس الوجهة طمئاً نى على ؟ 

(؟١٠)‏ أى سذاجة هذه . بل إإى سطحية واسيخناف بعقول السلمين ؟ 
فى هذا التناتض .. 

وان أى قارئ لوقعة الجمل يتبين له ببساطة أن وجود عائشة كان هو المحرك الفعلى للمعركة ولولا أن طلحة والزبير 
اقتعاها بالخروج معهما ها كان يستطيعا جمع أحد من المسلمين لمحاربة الإمام على . 
يغبت من خلال الروايات أن الإماء على عامل عائشة معاملة السبى أو ألحن بها أى إهائة بعد هزمتها بل ردها 
إلى المدينة فى حراسة خاصة لتقبع نى بيتها كما أمرها الله . 

نكيف لابن تيسبة أن ينسع من خياله أن ما حدث لعائشة بعد هزعنها هر إهانة أعظم من إخراجها من بيتها .. ؟ 
فإذا كانت لم تقع لها إهاتة فإن خروجها من بيتها هو الجرم العظيم حسب منط ابن تيمية الذى أراد أن يعظم 
إهانتها المتوهمة على خروجها وتبرجها ... | 0 

يروى البخارى عن عمار بن باسر أنه قال اثناء وقعة الجمل : إنى لأعلم أنها زوجعه - أى عائشة - فى الدليا 
والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها .. (باب فضل عائشة) 

وقال ابن حجر : قوله لتتبعوه أر إياها . فيل الضمير لعلى . والذى يظهر أنه لله والمراد بإتباع الله اتباع حكمه 
الشرعى فى طاعة الإمام وعدم الخروج عليه . ولعله أشار إلى قوله تعالى ( وقرن فى بيوتكن ) فإله أمر حقيقى 
خوطب به أزواج التبى (ص) . ولهذا كانت أم سلمة تقرل : لا بحركنى ظهر بعير حتى ألقى الثبى .. ١‏ فتم 
البارى جلا/ ٠١8‏ ) وكلام أبن حجر هذا فيه الكفاية للرد على أمثال ابن تيمية أما بخصرص ررابة دعاء عائشة 
على من مد يده إليها فهى من أكاذيب ابن تيمية . الذى يرفع شعار الكذب فى مواجهة خصومه ويبيحه لنفسه . 
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وابئة الحسن , 

رإذا قيل أن معاوية أمر آباها كان ظناً محضاً والنبى (ص) قال : (إياكم والظن عفان الظن أكذب 
الحديث ) وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به فى الشرع باتفاق المسلمين دفلا يترتب عليه أمر ظاهر , لا قدسح 
ولا ذم . ثم إن الأشعت بن قيس مات سئة أربعين ؛ ولهذا لم يذكر فى الصلح الذي كان بين مسعاوية 
والحسن بن على فى العام الذى كان يسمى عام الجماعة وهو عام واحد وأربعين . وكان الأشعت حما 
الحسين بن على ثلو كان شاهداً لكان يكون له ذكر فى ذلك . وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو مشر 
سنين فكيف يككون هو الذى أمر ابنته ؟ '*' 


الس .تسم تمد د ود ا للا سييسيور 


رمن المعروف أن محمد بن أبى بكر هو ربيب الإمام على بعد زواجه بأمه أسماء بنت عميس وقد قتل فى مصر 
على يد قوات عمرر بن العاص بعد أن دخلها أثناء ٠‏ حرب صفين ويقال أنهم أسروه وأحرقره . وكان الإمام قد ولاه 
على مصر وبريد ابن تيمية بنسبة هذه النبوءة لعائشة أن يضفى المشروعية عليها وعلى معارية وابن العاص ديرّكد 
صحة مرققهم . راذا ما تبين لنا أن محمد ين أبى بكر هر شقيق عائشة نهذا بدفع هذه الروابة المزعومة ويكذبها 
نهى إن صحت فإنها تنطبق على شير المحارم . 

)٠١(‏ جاء هذا الحديث فى تاريخ الإسلام للذهبى وحكم عليه بالوضع . والذهبى كما هر معروف من فقهاء الشام 
الذين يدينون بنهج بنى أمية ؛ فضلاً عن كونه من تلاميذ ابن تيمية والمضحك أن الذهبى بعد أن شكك فى الرواية 
جاء بروابة أخرى تنقضها تقول : إذا رأيتم معاوية يخطب على متبرى فاقبلره . فإنه أمين مأمون ٠‏ وأسئده إلى 
المنطيب والحاكم . 

وفيما يملق بكون معارية من كتاب الوحى فهر أمر غير ثابت عند أهل السنة والثابت عتدهم أنه كان يكتب للرسول 
(ص) بعض الرسائل . 

يررى مسلم عن ابن عباس أئه كان يلعب كع الصبيان . قجاء ٠‏ له الرسول رقال : أذهب فادع لى معاوية ٠‏ قال : 
نجنت فقلت هر يأكل . فقال : لا أشبع الله له بطناً . ( باب من سبه النبى أودعا عليه ) 

وقد دافع نتها ٠‏ أهل السنة خاصة فقهاء الشام منهم عن معاوية وبرروا هذه الرواية وأولوها لصالحد ٠‏ حتى أن بعضهم 
قال أن هذا دعاء لمعاويةٌ بالصحة بالعافية ( انظر تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوة بثلب معاوية بن أبى 
سفيان لابن حجر الهيتمى ٠‏ دانظر شرح التورى على مسلم ) . 

)٠١4(‏ اعترف ابن تيمية من خلال كلامه أن معاوبة طليق ابن طليق وهذا وحده كاف للحط من قدرة والتشكيك فى 
عمر الذى دعمه وولاة على الشام وتغاضى عن انحرافائه .. وكيف لعمر أن يقدم معارية على كشير من الصحابة 
الأكفاء فى المدينة ويوليه على الشام رهى موطن فتنة وتحتاج إلى شخصية تتميز بالتقوى والورع والامانة لا 
شخصية ظاهرها يدل على اليانة والمكر وقلة الدين . 

وعن دور قمر تحجاة معاوية وأنه من صناعته أنظر ترجمة معاوية فى الاصابة . وانظر لنا السيف والسياسة) . 

4٠١(‏ كل الدلائل تشير إلى أن معاوية هو الذى كان بقف وراء قتلى الاما م الحسن فهو صاحب المصلحة الوحيد فى 
قتله بعد أن وقع معه الاتفاقية التى تنص على أن يتنا زل له الحسن عن الحكم له وحده ققط على أن يعود إليه بعد 
رفاته . ( انظر الاستيعاب فى معرنة الاصحاب ؟ . 
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صد رلاهؤ لف 


- الخركة الإسلامية فى مصر : الواقع والتحديات .. 

- مذكرات معتقل سياسى : ثلاث سنوات نحت التعذيب . 
- الشيعة فى مصر : من الإمام على حتى الإمام المثميئى .. 
- عشائد السنة وعقائد الشيعة : التقارب والتباعد .. 

- مصر وإيرآن : صراع الأمن والسياسة .. 

- السيف والسياسة : إسلام السنة أم إسلام الشيعة .. 

- نقهاء النفط : راية الإسلام أع راية آل سعود .. 

- الكلمة والسيف : محنة الرأى فى تاريخ المسلمين .. 

- أهل السئة شعب الله الممختار .. 

- زواج المنعة حلال .. 

- دفاع عن الرسول : ضد الفقهاء والمحدثين .. 

- مدافع الققهاء : التطرف بين نقهاء السلف وفقهاء الخلف .. 
- ابن باز : فقيه آل سعود .. 

-الخطر الوهابى .. 

- تثبيت الإمامة لأهل بيت النبى : تحقيق .. 

- موسوعة آل البيث (فى أجرّاء) 

- الادعة : رسحلتى من السنة إلى الشيعة .. 

- أصل الشيعة وأصولها : تحقيق .. 


نح ةالطبع : 


- أهل السئة والتصحيح .. 

- دفاع عن القرآن ضد الفقهاء والحدثين .. 

- ألحاديث نبوية أسشترعتها السياسة .. 

- فرق السنة .. 

- مصارع الحكام فى تاريخ الإسلام .. 

- السلفيون والشيعة .. 

- الإسلام فوق السنة والشبعة .. 

- نساء حول النبى : الحقيقة والأسطورة . 

- رجال حول النبى : الحقيقة والأسطورة .. 

- على سيف الله المسلول : التاريخ الجهادى للإمام على .. 
- الوهابيون وآل البيت .. 

- العقل المسلم : بين أغلال السلف وأوهام الخلف .. 

- الأزهر واكام .. 

- سيوف وتساء : انس فى تاريخ المسلمين .. 

- أبئاء الرسول فى معصر : صفحات من تاريخ الأشراف .. 
- الميزان الجلى بين أبى يكر وعبلى .. 

- الميزان على بين عمر وعلى .. 


تطلب هذه الؤلفات عن طريق دار الهدب لالإعلام والتشر 
ص .ف0: 157 / 111/44 رمسيس القاهرة .. 


فاكس : 1169/39 


١غ‎ 


المناظرة الأولى ٠١‏ تتتسيببتب. 
شخصيات المناظرة .. 

المتاظرة الْحالية .. ب س سس س سده تمتستس ا مين 
الليلة الأولى ٠.‏ يي 


الليلة الشالشة .. ا ا 0 


لمتاظرة الْقالقَة .. ب 0 - 


لم 


الذذا 


مطابع سجج ل الغرب 


لراطارة 7 صريه 
بق شار هناد الد نب - الناهرة يت 
لب اتا قي 0 نبا 5153| اتلعطلة 


المنائرات 


١‏ شاد حمنة د 5شهاء النسعة 


ان المصارحة الفكرية والعقندية من شانها أن تؤدى إلى 
وضوح الرؤيا وتحقق القدر المطلوب من التفاهم بين 
المسلمين سنه وشيعة . 

أما الغموض والمداراة فمن شانها أن تؤدى الى زرع 
بدور الشك وزيادة التباعد بين الفريقين .. 

وهذا الكتاب يعرض لعقائد الشيعة بشجاعة ووضوح على 
سان فقهاء الشيعة ومن خلال ما بطرح في دائرة 
المناظرات التي يحويها .. 

وهو بمثابة دعوة الى المسلمين لفتح باب الحوار حول 
جميع القضنايا الخلافية . فإن الحوار هو الخطوة الأولى 
نحو تحقيق الوحدة الاسبلامية . 

والرابح الحقيقي في مثل هذه المناظرات هو الاسسلام 


لا الست ولا الشيعة :.: 





